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 المبحث الأول

 اللون ودلالته في الأغراض التقليدية

 أ ـ اللون في شعر المديح:
ش  مم ال تي ن شعرية ال همّ الأغراض ال حد أ مديح أ عدّ ال هاي فت ، عراء علي واختل

كارم ، أو التكسب، أحاسيسهم ومشاعرهم ما بين الصدق والتملقّ عل م أو الحثّ على ف

شدّة ، فهو يعنى بذكر المناقب والصفات، الأخلق شجاعته و يد  مدوح وتخل وتمجيد الم

سه مدوحين، (0)بأ ية لل ية التقليد قيم الاعتبار عداد ال عن ت خرج  لم ي ها ، و تدى ب تى يق ح

قيم ، الاً ومعياراً يهتد  إليه الناسوتكون مث عاني وال سلفهم الم فتوارث الشعراء عن أ

شريس، والكرم، والإقدام، من وصس الممدوح بالقوة، الشائعة نفسها سب ال حتى ، والن

 .(3)يصل الأمر إلى جعل الممدوح هو الرجل المثال في احتواء تلك الصفات

ف  في أصول  خوض  شعرولسنا في هذا الموضع بصدد ال في ال مديح  أو ، نّ ال

به شتهر  من ا لى  قوس ع خه والو بع تاري كر ، تت ستلزم ذ مديح ي عن ال حديث  كن ال ل

لك  من ت يراً  لك أنّ كث سة ـ؛ ذ صفات الممدوحين وارتباطها بالألوان ـ موضوع الدرا

ووضــاءة الوجــه ، كصــفو الســريرة ونقائهــا، الصــفات تُبنــى علــى أســاسٍ لــوني بــيّن

بــدر أو غيــر ذلــك مــن دلالاتٍ لونيــةٍ أخــرى صــريحة أو غيــر وتشــبيهه بال، وإشــراقه

 صريحة.

وقد يكون المديح مرتبطاً بالطبيعة ومن ثم باللون؛ لأنّ الشاعر يستبدل المقدمة  

شاكلها ما  ياض و عة ووصس الر قدمات وصس الطبي ية بم عي أن ، التقليد من الطبي و

                                     
 .8ـ  1أحمد أبو حاقة: ، ينمر: فنّ المديح وتطوّره في الشعر العربي (0)
ن (3) في الأ حدين  مرابطين والمو هد ال في ع شعر  مر: ال سعيد: ين يد ال مد مج صيدة 010دلس، د. مح ، وق

المديح في الأندلس وقضاياها الموضوعية والفنية )عصر الطوائس والمرابطين(، د. أشرس محمود أبو 
 .38النجا: 
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مزج بين أوصاس الطبيعة ومن ثم يكون ال، تحو  هذه المقدمات على الألوان المبهجة

ــدوحين ــب المم ــعر (0)ومناق ــي ش ــوني ف ــكيل الل ــاء بالتش ــوني والاحتف . فالتصــوير الل

لديهم، الأندلسيين مزج بين صفات الطبيعة وصفات الممدوح يالاً  كان أرحب خ ، وقد 

 فكان الشاعر يربط بين ألوان الطبيعة وشعر المديح

تي   يات ال شاعر عمممن بين الأب ها ال ستمهر في في معرض ي لوك وهو  ة الم

 :(2)هـ(892ت (3))إبراهيم بن الحاج النمير قول  المدح

غدت علً ف تّ  تي جل لوك ال  خير الم

  

 حمــــراً وقائعهــــا بيضــــاً أياديهــــا

تي     عة ال لة الرفي صورة المنز براز  في إ لونين  غداق  لى إ شاعر إ سعى ال إذ ي

شهد  يتبوّ ها الملك وهو يخوض غمار الوقائع التي تتشرب بلونٍ  أحمر يطغى على م

عدو بدماء ال ها  لت المعركة ، المعركة التي أثخن في نا صورة حوّ لون ه هذا ال منح  إذ 

من الانتصارات المتلحقة سلة  فوز ، إلى سل نال ال بدم الأعداء ويُ يات  ضرّجُ الرا إذ تُ

، فيها. أمّا أياد  الممدوح فهي بيضاء على الرغم من طغيان المدّ الأحمر على المشهد

لذا لا يتداخل ، م ـ أ  الملوك ـ لهم صنائع فضل وإحسان على ا خرين تتسم بالنقاءفه

قي ضاللون الأبي كرة المتل لى ، والأحمر على الرغم من تقاربهما في ذا صنائع الأو فال

 والصنائع الثانية في محيطها بين الأهل والرعية.، في سياقها الحربي

تدرّجت صعوداً    عة  عل والرف لونين إنّ منزلة ال هذين ال خلل  فصارت ، من 

وصنائع ، حلةً مرتبطة بذكر الملوك؛ لأنها تبرز خصلتين مهمتين هما: صنائع الحرب

 الخير المتمثلتين بدفع الأعداء والعيش بأمان.

                                     
 .301د. عمر الدقاق: ، ينمر: ملمح الشعر الأندلسي (0)
 ولد. الكتاب كبار من الحاج بنبا المعروس القاسم، أبو النمير ، إبراهيم بن الله عبد بن إبراهيم (3)

خدم إفريقية الى وعاد فحجّ  المشرق إلى رحل ثم 824 سنة الإنشاء كتاب في وارتسم بغرناطة،  ف
غرب سلطان وخدم ببجاية ملوكها بعض مر: الأعلم الم لي: ، الأقصى. ين لدين الزرك ير ا / 0خ

49. 
 .310: عبد الله الهرامةتحقيق: د. عبد الحميد ، إبراهيم بن الحاج النمير  ديوان (2)
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وهما اللذان ي طران ، أفاد الشاعر من اللونين في جعل المشهد منيراً بانتقائهما 

سليط ، س معهمالوحته ويحملن المتلقي على التآل من ناحية ت فة  ومع دلالتهما المعرو

 .(0)حتى يمهر الممدوح بأبهى حلةّ، الضوء على معنى دون آخر

بي  شعر العر في ال صورة  كرار ال من ت لرغم  لى ا شاعر جعـل ، وع إلاّ أنّ ال

ما  هذه الألوان ودلالته عة  برز طبي الشطر الثاني موقوفاً على مشهد لوني يمثّل لافتة ت

 ي التراث الشعر  العربي.العميقة ف

من   ستقيها  حة ي في لو لون  صورة ال سه  شاعر نف خر يركّب ال في موضع آ و

 :(3)مشاهد الحرب التي تبيّن فعل الممدوح فيقول

 إذا شـــــكّ بـــــالخطيّ درع منـــــازلٍ 

  

ــه دمٌ يجــر  ــعُ في ــه والنق ــى طرف  عل

 أرى أســمراً فــي أزرقٍ فــوق أبــيض  

  

 علــى أدهــمٍ فــي أدكــنٍ وهــو محمــر  

ها     شرية وذاكرت لنفس الب في ا مل  لوني يع يبرز في هذه الأبيات تداخل حركي 

كون ، التي تلتقط الصور الأخاذة فعلً آسراً  شاعر أن ي له ال لذ  أراد  إذ يمتزج اللون ا

لى  لدرع إ فذة عبر ا لة والنا مدوح القات متحركاً حينما أردس وهو يذكر حركة رمح الم

حينها يختبر الشاعر لعبة الألوان التي تتوالى ، جسده إذ النجيع ينساب من، جسد العدوّ 

في  فذ  لرمح النا توالي ضربات ا ها  بيضٍ ـ وكأنّ فوق أ في أزرقٍ  سمراً  تابع ـ أ من ت

 الجسد والمتلقي لها.

لوّ ـ على    في مشهد يمهر الع تكتمل صورة الانتصار والتفوّق على الخصم 

ناً تمهر دلا جاءت ألوا صارأدهم في أدكن ـ وكلهّا  فوّق والانت لرمح ، لات الت ّل ل إذ مث

مزرق تل، باللون الأسمر ال كن ، أ  القا هم والأد بالأبيض والأد فوّق  سمة الت كر  ثم ذ

لون ، لفرس الممدوح لى ال به على خصمه إ قضّ  وأفضى من جراء هذا الفعل الذ  ان

 الأحمر الذ  يبرز صورة القتيل المضرّج بدمه.

                                     
 .0سامي الدهان: ، ينمر: المديح (0)
 .018ديوانه:  (3)
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لى الب  ته ع لون بتنوّعا بألوانٍ هيمن ال كاً  شهد متحر عل الم ا ج ّ ثاني؛ مم يت ال

فة تدرّجات مختل مزج، تمايزت بين  قوة ال ها  من اختلف لرغم  قد على ا لم تف ها  ، إلاّ أن

سه  عل فر له وف يان فع في ب مدوح  نه الم ستفيد م حو ي لى ن ضحة ع ها وا جاءت دلالت و

 ورمحه.

 :(0)هـ( مادحاً 898وفي موضع آخر يقول )ابن زمرك الأندلسي ت 

لوغىو ثر ا من أ سيس  حدّ ال مرَّ   اح

  

 أحمــــرُ  فيـــه لمــــن عــــاداك مــــوتٌ 

ـــرةً    ـــدما محم ـــادت بال ـــيض ع  والب

  

ـــــرُ  ـــــا لا يُنك ـــــول وقعه ـــــا فل  وبه

بيض    مر والأ ما الأح لونين ه مديح ـ ب عرض ال في م يه ـ  شاعر بيت صدّر ال ، ي

عل عل وردّة الف مثلن بالف ياب تت هاب وإ كة ذ تداعٍ لحر ما  سج منه برز الأ، وين ثر إذ ي

مدوح عدوّ الم بالأحمر ، والنتيجة من جراء استعمال السيس في القتل ل يت  إذ صدّر الب

موت على خصمه، وما بينهما هو أثر الوقيعة في العدوّ ، وختمه به ستار ال سدل  ، إذ أ

ليلً ، ثم يأتي على الرايات البيضاء المنتصرة التي تتشرب بدماء الأعداء ّل د وهي تمث

ناءعلى هذا النصر الذ   عة والث مدوح الرف صولها ، نال به الم ستمد أ صفات ت هذه ال و

حروب في ال ية  لة العرب تاريخ البطو ماء ، من  سفك د شجاعة و سالة وال ية الب من ناح

 .(3)الأعداء

ية  سيس والرا ما ال صار ه موز الانت من ر مزين  ناول ر من ت شاعر  كن ال ، تم

صر صورة الن ما  من خلله برز  لونين أ ما  ضفى عليه ما ، وأ بيضوه مر والأ ، الأح

ها المعركة لت إلي تي آ جة ال موت ، فالأول الذ  كسا به حدّ السيس ليمهر النتي هو ال و

ثره ، الأحمر إذ استعمل له صفة تدلّ على المبالغة في هول الموت وبشاعة ممهره وأ

ثاني، في النفس ية ـ ، ثم خفس من هذا الأثر في البيت ال إذ جعل البيضاء ـ وهي الرا

 معلنة النصر.متوّجة به و

                                     
 .41: حققه وقدم له ووضع فهارسه: د. محمد توفيق النيفر، ابن زمرك الأندلسي ديوان (0)
 .00د. شوقي ضيس: ، ينمر: البطولة في الشعر العربي (3)
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سيس  حدّ ال عل )احمرّ( ل ستعمال ف في ا موت، برع الشاعر  ، وصفة )أحمر( لل

عل، واسم المفعول )محمرّة( قوة الف في الأول  موت المحقق ، إذ أمهر  ية ال في الثان و

مة صفة الملز ثر ، بال لى الأ لدال ع عل وا سم الفا لة ا عول بدلا سم المف ثة ا في الثال و

 لصراع الذ  توّج الممدوح منتصراً.المتبقي والشاهد على مآل ا

شبه 138وفي موضع آخر يأتي )ابن الزقاق البلنسي ت  لون في كر ال هـ( على ذ

يل المملم لذ  يخترق الل من ، الممدوح بصورة الشهاب المكللٌ بالنور ا خارج  ّه  وكأن

 :(0)وراء الحجب بعد أن تكشّس عن الليل ستاره الحالك الملمة والسواد فيقول

 انّ الليــل ألــبس نــورهشــهابٌ لــو 

  

 نضــا معطفيــه مــن ثيــاب الغياهــبِ 

بئ     قي تن كرة المتل لى ذا إنّ هذه الصورة المنبثقة من ذاكرة الشاعر والمرسلة إ

ّة  بة حي ما يجعل الصورة وثّا مايز بينه لك أنّ الت مة؛ ذ بالنور والمل عن حركة مشبعة 

لنفس خل ا ها م، نافذة في دوا صوّر ب شاعر أن ي ستطاع ال لذ  إذ ا نور ا ّه ال مدوحه بأن

 وي سس لحالة جديدة.، ينفي الملمات

مة، إنّ الشاعر لم يستعمل الألوان الصريحة  نور والمل ثر ال ، لكنّه أوحى بقوة أ

ية  ضياء على خلف نور وال شر ال لذ  ين شهاب ا خلل حركة ال من  ئع  شهد را وجاء بم

 الملم.

سابقه  هـ( فيتناول اللون020ت (3)أمّا )ابن عسكر الغساني  بصورة مغايرة عن 

 :(2)فيقول

 مــن آل ســالم مــن قــومٍ لهــم حســبٌ 

  

ـــم ـــة المل ـــى ليل ـــدر جلّ  يضـــيء كالب

 وإن تكـــن صـــفة للشـــعر تجمعهـــا  

  

ــــيس حمــــرة خــــدٍّ كــــاحمرار دمِ   فل

                                       
 .80ديراني: تحقيق: عفيفة محمود ، ديوان ابن الزقاق البلنسي (0)
ساني، هارون بن الخضر بن علي بن محمد (3) بو الغ بد أ يب،: عسكر بابن المعروس الله، ع  أد

حديث بالتأريخ عالم نبيل، هل من. وال قة أ لي. مال بة قضاءها و صالة، ثم نيا  سيرته، وحسنت أ
 .380/ 0. ينمر: الأعلم: وكتب حسن، شعر له. عمره بقية ذلك على فاستمر

مورد، د. محمد بن عويد الساير، هـ( حياته وآثاره020الغساني المالقي )ت ابن عسكر (2) لة ال ، مج
 .001م: 3110، 4العدد: ، 22المجلد: 
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نوره  ملم ب لذ  أزاح ال بدر ا مدوح بال شاعر حسب الم ّل ال هار ، يمث هذا إم و

 ويكفيه ذلك من فخر.، نير ما حولهفهو كقمرٍ يدور في فلك مملم ي، لمنزلته

هذه   ئه  سهمت بتبوّ تي أ صفات ال كر ال شاعر على ذ عرّج ال وفي البيت الثاني ي

إذ يبــيّن أنّ ، فيســتعمل الألفــام اللونيــة )حمــرة الخــدّ وحمــرة الــدم(، المرتبــة الســامية

لدم، الممدوح يبرز عن غيره في علوّ شأنه ، وأنّه مشغول بطعن الأعداء وتخضيبهم با

خدود في صفة الاحمرار، لا كغيره ممن تلهيهم حمرة ال لدم  خدّ وا شرك ال مع أنّ ، فأ

عاً ، الاختلس واضح بينهما ما م قد جمعه تة ، وإن كان السياق الشعر   لك التفا في ذ و

لون الاحمرار لأمرين  بار لممدوحه بتوميس  هذا الاعت يد  في توك نادرة من الشاعر 

 واحمرار الخدّ صفة طارئة عليه.، فيه من طبيعته فاحمرار الدم صفة لازمة، متباينين

لق118وفي موضع آخر يركز )ابن اللبانة ت  فردة الأب حه على م  (0)هـ( في مد

 :(3)فيقول

ــ ــاهِ شُ ــا يشــار لغيره  رت عــلك فم

  

 والخيـــل أشـــهرها الجـــواد الأبلـــقُ 

في    شيء  كلّ   فاللون الأبيض جاء في آخر البيت وكأنّها المفردة التي اختزلت 

الممدوح وإن كانت صفة للجواد الذ  غالباً ما يكون عليه الممدوح في المعنى الحسي 

جاز  بالفرس، والم ّل  ماد  المتمث ناه ال نا بمع جاء ه لى ، وإن  شير إ ته ت إلاّ أنّ عائدي

هذا  منزلة الممدوح السامية وصورته النقية البيضاء التي تأسر العيون وتجعلها ضمن 

 لممدوح ـ وليس شيئاً آخر.الفضاء المحدد ـ بعل ا

سيرة  يرات ي ستعماله لتعب شعرية با قة  تدلّ على ، منح الشاعر بيته طا ها  إلاّ أنّ

قي هن المتل في ذ تة  جواد ، إمكانية في التوصيل؛ كونها تستند على صورة ثاب وهي ال

لق لى هـذا ، الأب تاد ع لذ  اع بي ا ند العر عة والسـموّ ع ياً للرف جاً مثال ّل أنموذ إذ يمث

 ولاسيما الأندلسي.، س بعد أن عايشه في التراث الشعر  العربيالوص

                                     
ابَّةِ  بلقَُ : البلقَ (0)  مادة )بلق(.، . لسان العربوَبَيَاضٌ  سَوَادٌ : والبَلقَُ . الدَّ

 .080أ. د: منجد مصطفى بهجت: ، ديوان ابن اللبانة الداني (3)
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بار ت  بن الأ خرج )ا حه 018وي صورة ممدو له ل في تناو فة  شاعر مختل هـ( بم

 :(0)وارتباطها باللون فيقول

ــةٍ  ــوَغَى بِطَلقَ ــي ال  يَصِــلُ ابِتِســاماً ف

  

ــدُ  ــوِم أرِبَ ــهُ اليَ ــاً وَوَجِ ــفَعُ  (3)كَرَم  (2)أسِ

ـــــا النَّ    م ـــــةٌ فَكَأنََّ ـــــارُ دجُنَّ ـــــعُ المُث  قِ

  

ـــــطَعُ  ـــــباحٌ يَسِ ـــــهُ صَ تَ ـــــأنَّ غُرَّ  وَك

حد    يت الوا ية تتخلل الب نور ، إذ يمايز من خلل ثنائ يت ال في صدر الب فيمهر 

مدوح سارير وجه الم ير أ يت ، الساطع جلياً مجسداً بابتسامةٍ مشرقة تن كان عجز الب و

في خضمّ م، مختوماً بلفمتين لونيتين هما: الأربد والأسفع لوغى. و جراء خوضه ا ن 

 الغبار الملتسّ )دجنةً( بان نور جبهته يسطع ضياءً كأنّه صباح أبلج.

سامة ضع الابت ما مو سيتين ه سمتين أسا لى  شاعر إ فت ال غرة، الت ّس ، وال وكث

ها  تي جعل مدوح ال صورة الم لك  خلل ذ من  برز  نة؛ لي بار والدج صورة الغ ما  حوله

لون والحركةمتحركة داخل مشهد البيتين با تدلان على ال ما ، ستعماله للفمتين  هذا  و

صلة قة حا ّه حقي قي وكأن فس المتل في ن ية التصوير ، يمهر الأثر  يدلّ على حيو وهو 

 إذ جعل المشهد الشعر  نابضاً بالحياة.، لدى الشاعر

 :(4)هـ(118ومن مواطن ذكر اللون مرتبطاً بالمديح قول )ابن اللبانة ت 

 أشــــقرُ  فكأنمــــا الإصــــباح تحتــــك

  

 وكأنمـــــا الإمـــــلم تحتـــــك أدهـــــمُ 

ــد التمــت   ــروق ق ــة الب ــأن خاطف  وك

  

 ســـيفك قـــد علهَـــن الـــدمُ  صـــفحاتُ 

ــا   ــي وراءه ــر فه ــاك الطي ــوى قن  ته

  

ــن تطعــمُ  ــين تطع ــر ح ــو  لتبص  ته

  

                                     
 .212قراءة وتعليق: د. عبد السلم الهراس: ، ابن الأبار ديوان (0)
بِدَةُ  (3) بِدَةُ : وَقِيلَ  الِغُبِرَةِ، إلِى لوَِنٌ : وَقِيلَ  الغُبرة؛: الرُّ بِدُ  الرُّ عَامِ  فِي والرُّ  أنَ هُوَ  وَقِيلَ  مُخِتَلطٌِ، سَوَادٌ  النَّ

 ة )ربد(.ماد، . لسان العربسَوَادًا كُلُّهُ  لوَِنُهَا يَكُونَ 
فِعةُ : سفع (2) فَعُ  السُّ وادُ : والسَّ واد مِنَ  نَوِع: وَقِيلَ  والشُّحُوبُ، السَّ ِالِكَثِيرِ، لَيِسَ  السَّ يلَ  ب وَادُ : وَقِ عَ  السَّ  مَ

وَادُ : وَقِيلَ  آخَرَ، لوَِنٍ   مادة )سفع(.، . لسان العربحُمِرة المُشِرَبُ  السَّ

 .311ديوانه:  (4)
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ية تزخر   عانٍ تعجّب ها م عاد يحمّل ية ذات أب شعرية لون يجسّد ابن اللبانة صورة 

فيســتعين بممــاهر الطبيعــة الســاكنة ، ممتهــا وبهاءهــامبيّنــاً ع، بهــا صــورة الممــدوح

ثم ترصد الطيور ، إذ البرق يشابه سيس الممدوح، وبألوانٍ متنوعة، والمتحركة من  و

 فهي الشاهد على الوقيعة.، هذا المشهد وتواكب حركة الضرب والطعن

في آخرها   له  يد أن يقو ما ير ها  عزز ب ية  مدركات لون قدّم الشاعر لمقطوعته 

سم ، ت الثالث()البي جوٍّ يتّ وهذا من متطلبات تهيئة الشاعر للمشهد باستعمال اللون في 

إذ جعــل الإبصــار للطيــر وهــو يراقــب هــذا المشــهد الملــتقط بدقــة ، بالحركــة والقــوة

 وشفافية.

نو  130أمّا ابن )السيد البطليوسي ت  هـ( فيقدّم صورة يُلمس منها الجمال المع

 :(0)الذ  خلعه على ممدوحه فقال

ـــا لاح ضـــوءُ  ـــك م ـــدى مل ـــهِ  ل  جبين

  

ــنحِ  ــدُ  بج ــ جى إلاّ ال ــع البَ ــى مطل  درِ كف

ــي الــوغى لــو جــالَ  ا راءِ  قــدِ ومتّ     ف

  

 والســمرِ  أغنــى عــن البــيضِ  بخــاطرهِ 

ب   ضطرام ال لولا ا ناأو غدا الق يه   س ف

  

ــــزّ  ــــه يهت ــــالورق الخضــــرِ  براحت  ب

لأبيض والأســمر أفــاد الشــاعر مــن التراكيــب التــي تشــي بــالنور والألــوان كــا   

فردة الاضطرام في م مر  يات الأح لورق الأخضر(، وموح في )ا كذلك الأخضر  ، و

وكانت هذه البنى اللونية مكملت ت طر اللوحة التي أبرزت صورة الممدوح على هذا 

ية، النحو ها مكملت ماد من كون لرغم  حين ، وعلى ا نب ا خر  دت الجا ها جسّ إلاّ أنّ

يرجّح أمهر الوصس الذ  خصّ به الم شاعر  مدوح من خلل التعبيرات المجازية. فال

عن ، الجانب السياسي في ممدوحه المتمثل برجاحة الرأ  والحلم والحكمة؛ مما أغنى 

تال حرب والق عن ال ية  سمر كنا بيض وال ته، ال هم برجاح ناس ويحكم سوس ال هو ي ، ف

تال سند إل، وعندما أحسّ الشاعر بأنه ربما يسيء إلى الملك بتركه الق قدرة على أ يه ال

                                     
 .030د. صاحب أبو جناح: ، هـ(130هـ ـ 444اللغو  الأديب ) ابن السيد البطليوسي (0)
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جواب فاء ال شرط وانت ، اضطرام البأس عبر استعمال )لولا( التي من معانيها وجود ال

 الذ  يستحيل فيه القنا براحته عوداً أخضراً مكسوّاً بالورق.

سي ت  جابر الأندل بن  لدى )ا مديح  حين 881ويأخذ اللون طابعاً آخر في ال هـ( 

 :(0)يقول

 ـتشــتكي الصّــفر مــن يديــه وترضــى الــ

  

ــروبِ  ــد الح ــه عن ــن راحتي ــمر ع  س

ل   يث ا سيب ح ضر ال سيس أخ مر ال  ـأح

  

ــن ســواد الخطــوبِ  ــراء م  أرض غب

بين     عة  ها موزّ ية بثّ شكيلة لون شعرية بت عة ال هذه المقطو في  شاعر  يأتي ال إذ 

شكوى والرضى لذ  لا ، ال مدوح ا يد  الم كرم  شتكي  صفر ـ ت ية ـ ال لدنانير الذهب فا

حروب أمّا الرماح، يدّخرها ها وقت ال لى ممدوحه ، فارتضت مفارقت شاعر إ شار ال وأ

لدماء، بأنّه أحمر السيس ثر ا من أ ئه  كه بأعدا ثرة فت ياه كست ، دلالة على ك وأنّ عطا

 الأرض خضرة لاتساعها على الرغم من شدة سوادها جرّاء الخطوب التي ألمّت بها.

غ الجمع في البيت استعمل الشاعر في البيت الأول وحدات لونية دالة على صي 

، وكانت تمثّل البنى الأساسية التي يشعّ منها معنى البيت، وهي الصفر والسمر، الأول

وتُمهر مكانة الممدوح. أمّا البيت الثاني فاستعمل فيه صيغة )أفعل( للدلالة على عمق 

في المعركة حزم  في العطاء، الأثر الحاصل من هذا الممدوح ما بين ال كرم  قد ، وال و

جاءت  أفادت تي  خاصية المدح من هذا التلوين الموشّى بألوان تتناسب مع التراكيب ال

صدها في مقا ية  صورة ، قان برز  ثراً ي ها أ نتج عن ا أ ّ ها؛ مم في توميف قة  نت موف وكا

 الممدوح وأفعاله.

 :(3)هـ(138وفي موضع آخر يقول )ابن حمديس ت 

ــــــــةً   وكَســــــــتِ أســــــــيافهُُ عاري

  

ـــــلِ الســـــبتِ أهـــــلَ الأَ   حَـــــدِ ذُلّ أهِ

 ذو يـــــدٍ حَمـــــراءَ مِـــــن قَـــــتلهِمُ   

  

ـــــدِ  ـــــدَ اللهَّ بَيضـــــاءُ اليَ ـــــيَ عِن  وه

  
                                     

 .38صنعه: د. أحمد فوز  الهيب: ، شعر ابن جابر الأندلسي (0)
 .041صححه وقدّم له: د. إحسان عباس: ، ابن حمديس ديوان (3)
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عة   لى طبي مر إ في الن هاً  بيض اتّجا مر والأ لونين الأح صورة ال من  خذ  إذ يتّ

إذ يصــفه بأنّــه ذو يــد حمــراء فــي قتــل أعــداء ، اللــون عنــد توميفــه كالفتــك بالأعــداء

يد للدلالة على قب، الإسلم ياض ال ّى بب عن حمى وكن عت  ها داف لك أنّ ها عند الله؛ ذ ول

 الإسلم.

وهذا التساو  في الدلالتين على الرغم من اختلس اللونين يمهر توكيد صورة 

خرى حداها الأ خالس إ صورة ت جاءت ب عاني وإن  كرار الم مدوح لت مايز ، الم وأنّ الت

يت ما الب مد عليه تان اعت ما ، جرى من خلل لفمتي )حمراء وبيضاء( الل بت وهو  يث

 قوة التعبير والركون إلى المقصد الديني في إحالة العبارة إلى لفم الجللة )الله(..

 )وهي عند الله بيضاء اليد(.

لي   مديح )الأعمى التطي ناً بال شعرهم مقتر في  لون  ومن الشعراء الذين مهر ال

 :(0)إذ يقول، هـ(131ت

 مَعِــرَكٌ مــن صِــيالكَِ  ومــا احمــرَّ إلاّ 

  

ـــرَّ إ ـــاب لاّ ولا اخِضَ ـــداكَ جَنَ ـــن نَ  م

يتحسس الشاعر اللون في فضاء الشعر على أنّه تأسيس بارز لتقنيات الصورة    

ته، التي أوردها في ممدوحه ته ورفع سموّ منزل تدلان على  ، فلفمتا )احمرّ واخضرّ( 

ما، على الرغم من مجيئهما بأسلوب الاستثناء عداً ، وهو ما لم يقيّد معناه ما ب بل منحه

يتدلالياً  في صدر الب شاعر  ، أعمق. فاللون الأحمر طغى على المشهد الذ  رسمه ال

كة في أرض المعر مدوح  صولات الم من  لك إلاّ  كان ذ ما  مرار ، و صر اح ّه ق إذ إن

 الأرض على شدة بأس هذا الفارس. 

ذلك ، أفاد الشاعر من شمولية معنى اللون الأخضر في تبيان أثر كرم الممدوح 

ــى ال ــدلّ عل ــه ))ي ــيء لأنّ ــو الش ــعور نح ــه الش ــنفس ويوجّ ــرر ال ــباب ويح ــاة والش حي

في لفمتي )احمرَّ ، (3)الأبد (( لراء  حرس ا شديد  من ت لة المتحصلة  ثم أفاد من الدلا

                                     
 .03تحقيق: د. إحسان عباس: ، الأعمى التطيلي ومجموعة من موشّحاته ديوان (0)
 .83إبراهيم دملخي: ، اً وعملياً الألوان نمري (3)
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) له، واخضرَّ ئه وحسن بذ ساع عطا يل ، ففيهما إشارة إلى اتّ من قصيدة ق يت  هذا الب و

 .(0)بأنّها أجمل ما قاله التطيلي في هذا الممدوح

ا )ا  ّ بون تأم حه 181بن حر نور ممدو عن  جاً  شراق الأرض نات هـ( فيجعل إ

 :(3)فجلىّ كل الغياهب، الذ  سطع في أفق السماء

ــــوركم ــــن ن ــــرقت الأرض ع  وأش

  

ـــــقٍ غيهـــــبُ  ـــــي أف ـــــقَ ف ـــــم يب  فل

كان     لذ   لواو ا حرس ا ستعمال  حه با حه لممدو عرض مد في م شاعر  ّد ال مه

ير وكأنّ ، فاتحةً لأفق الإشراق بالنور على الأرض كب وتن كلّ الكوا شمس تكسس  ه ال

 وكأنّ الأرض لم تحضَ بهذا الدفق المنير من قبل.، كلّ ا فاق

لون الصريح  فم ال ياب ل ية بغ ها ، وفّق ابن حربون في إمهار صورة لون إلاّ أنّ

 تمثّل الصدارة في فلك الألوان؛ لأنّها إشراق مكللٌّ بالنور.

شعراء الأندلس هـ( ممد100ويصوّر )أبو عامر بن مسلمة ت  وحه على شاكلة 

مة ، من جهة معالجة الغرض الشعر  تاره موضوعاً لمقد فيبتدئ بوصس الطبيعة فيخ

 :(2)قصيدته فيقول

ــ اً  ــي تلأل ــار النرجس ــي البه  أرى ف

  

 بالتماحــه عيــون الــورى مشــغوفةٌ 

سه   صغن لبا ياض الخضر   كأن الر

  

ــه ــاء الغمــام وراح  بشــكلين مــن م

ـــرور   ـــدهر رداه س  اً بشخصـــهأو ال

  

ـــباحه ـــفاره وص ـــن إس ـــن م  رداءي

ــــــة   ــــــا ذهبي ــــــي لونه ــــــه ف  فحلت

  

 وفضـــــيةٌ أثنـــــاء عقـــــد وشـــــاحه

ـــراره   ـــع ع ـــل الربي ـــه ح ـــال ب  جم

  

 ومنـــه كســـى لا شـــك نـــور أقاحـــه

  

                                     
ية( (0) ضوعية فن سة مو مرابطين )درا صر ال شاعر ع لي  مى التطي مر: الأع يد ، ين مد عو د. مح

 .28الطربولي: 
 .88جمع وتوثيق ودراسة: د. علي الغريب محمد الشناو : ، شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي (3)
عدد: ، 08المجلد: ، مجلة المورد، نامصنعة: د. هدى شوكت به، شعر أبي عامر بن مسلمة (2) ، 3ال

 .011م: 0989
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لةٍ  عد عط من ب لدهر  لى ا قد تح ما   ك

  

ــماحه ــادٍ وفضــل س ــن عب ــود اب  بج

 بـــه نيلـــت ا مـــال فـــي كـــل بغيـــةٍ   

  

ــن تحــت جناحــ ــرد الأم  هوبوشــر ب

بألوان     صيدةٍ طرّزها  لوزارتين( بق ّاد )ذ  ا بن عب سلمة ا يمدح أبو عامر بن م

هار ، كثيرة زاهيةٍ وبرّاقة غلبت على جوّ القصيدة وأركانها مر الب فهو يبدأ المشهد بمن

بة ، والنرجس المتلألئ مدوح بالرياض الخضر المحب باس الم ثم يستهلّ مدحه مشبّهاً ل

لك ال، للنفس ضفى على ذ ستقبله فرحاً وأ لذ  ا لدهر ا يات ا مر تجلّ عن ، من إذ أفصح 

ند الوشاح، نوره وصباحه يةً مفضضةً ع صبحت ذهب مدوح أ ةّ الم يع ، فحل كأنّ الرب و

هاءً ، وكأنّ الدهر قد تحلىّ بسماحة ابن عبّاد، حلّ بأزهاره ونوّاره ثر ب عمّ ، فأصبح أك ف

 الأمن والأمان في نفسه وفي معيشته.

ها  أراد أبو عامر بن  بالألوان وموحيات خراً  ضاءً زا مسلمة أن تكون قصيدته ف

لذ   نور ا سوى ال خر  شيء آ ها  لنفس أن يغزو جالاً ل تدع م تي لا  ودلالاتها العميقة ال

به شرّب  شي وتت ستغلل ، تتّ لى ))ا مدوا إ لذين ع شعراء ا ية ال حال بق لك  في ذ له  فحا

من أزهارها ، يضعونها تيجاناً على ر وسها، الطبيعة في مطالع قصائدهم سون  ويقتب

 .(0)وشياً يطرّزون به ما يخلعون على ساداتهم من حلل الثناء((

جوّ   لى  نة ع طابع الهيم ها  كان ل يةٍ  يةٍ لون حداتٍ بنائ لى و صيدة ع كزت الق ارت

ضفيه على ، القصيدة جاءت من خلل ألوان الأزهار والرياض الخضر ما ي ماء و وال

ذلك المعدنين الثمينين )الذهب والفضة( بلونيهما وك، المشهد من أبعاد تصويرية رائعة

 المتداولين في التعامل.

ثــم ينعطــس الشــاعر إلــى الربيــع وآفاقــه الرحبــة بكــلّ مــا حــوى مــن تكوّنــات  

 إذ يشيع فيها السكون والأمان.، الصورة والتصوير وأثر ذلك في النفس

  

                                     
 .84د. سعد إسماعيل شلبي: ، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر )عصر ملوك الطوائس( (0)
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 :(0)هـ(831وفي موضع آخر يقول )ابن فركون ت

نى الصُّ  رٍ كأنّ سَ بنِ نَصِ هُ ا  بِحِ وجِ

  

ــــى ــــكِ المُرِتَض ــــدَى المَلِ ــــامِ الهُ  إم

 وإنّ مُحيّــــــــاهُ مَهِمــــــــا بَــــــــدا  

  

 أعــــــادَ مــــــلمَ الــــــدُجى أبِيَضــــــا

صر    بن ن حه ا تداولاً لممدو مدحاً م كون  بن فر قدّم ا صبح ، ي سنى ال إذ يرصد 

كلّ ، لوجهه المنير في  نورٍ  ياضٍ و لى ب قاتم إ ملم ال ، تحوّلاتهوإنّ صورته ستحيل ال

لك المرتضى( هدى الم مام ال ّه ، وفي هذه الالتفاتة أمهر الشاعر هيبة ممدوحه )إ إذ إن

 قادر على جلء الملم وإحالته إلى بياض.

باللون  فرداتٍ أوحت  من م صبح، أفاد الشاعر  سنى ال ها ) لدجى( ، من وملم ا

به، و)أبيضاً( يق  ناً يل ئاً ورزي لك هاد جاءت ، وكان التوصيس للم ية إذ  بارات اللون الع

لوب ، متّزنة ومعهودة وغير مخالفة لما هو معتاد شبيه المق كان للت قد  فضلً عن ذلك ف

 في مطلع البيت الأول صدىً جميلً أبرز صورة الممدوح بشكلٍ جميل.

ياة ، لم يكتسِ الشاعر بذلك قاً بالح له داف ثاني وجع يت ال في الب حرّك المشهد  بل 

 وهما متضادّان أبرزا الصورة وأثرها في النفس.، ا(في قوله: )ملم الدجى أبيض

 اللون في شعر المديح النبوي:
مدوحيهم  في مختلـس العصـور بم ّى الشـعراء  ليهم ألوانـاً مـن ، تغن وخلعـوا ع

من ، الصفات يرة وغيرها  فوصفوهم بالشجاعة والبسالة والإقدام والكرم والحمية والغ

بة صفات الطي مراً ، ال صفه ن صدق بو من  فيهم  مدوح و به بالم شهرته ، لإعجا أو أنّ 

نة، حقيقة راسخة لا يمكن إغفالها ية معي مال، وفيهم من تملقّ ليصل إلى غا ، كطلب ال

 أو المنصب أو غيرها من حوائج فانية.

مــن جهــة أخــرى نــرى كثيــراً مــن الشــعراء يســلكون ســبيلً آخــر فــي اختيــار  

ياً ، الممدوح حه عرضاً فان غون بمد مدوح لا يبت ثواب بل ، م ّه الأجر وال يدّخرون بحب

                                     
 .090تقديم وتعليق: محمد ابن شريفة: ، ابن فركون ديوان (0)
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كريم محمد ، عند الله  حه ، ألا وهو الرسول ال لى مد شعراء إ جأ ال باً  إذ يل إعجا

شريس، وشوقاً لشخصه الكريم ته، أو بذكر نسبه ال لى ومعجزا صفاته المث عداداً ل ، أو ت

عاني، أو طلباً للشفاعة والدعاء شعراء م ستقى ال لذلك ا هم فصفاته أكبر من أن تحصى؛ 

فراحوا يتفنّنون في مدائحهم ويعارضون بغيرها ، وصورهم من هذا الغرض الشعر 

 من المدائح.

مديح الأصلي  غرض ال عن  ثق  فن المنب هو ، وما يمكننا أن نلحمه على هذا ال

صدر  ية ))لا ت مدائح النبو لوب عن إلاّ أنّ ال مة ق صدق مفع مان والإخلص، بال  والإي

 .))(0) النبي بها ىيتحلّ  التي الجيدة والخصال ،المحمدية الرسالة بصدق العميق

إنّ الشعراء لا يختلفون في الإجماع على روعة الصفات المحمدية؛ لذا فالشعر  

في رسم  سهم  شاعر تُ هنا يكتسب صفة الصدق في التعبير عمّا يختلج في النفس من م

شاعر  وتحقق صفة التفاعل المشترك، الصورة الشعرية المبتغاة من هذا المديح بين ال

بّ  ستوى متطل لى م قي إ ية ترت والنص والمتلقّي. ولا يعني هذا أنّ جميع القصائد النبو

ينهم، من ناحية الأداء التعبير  الناجح يد، فقدرات الشعراء تتفاوت فيما ب منهم المُج ، ف

، وســعة خيــالهم، لأنّ ذلــك يرجــع إلــى إمكانيــة الشــعراء، ومــنهم مــن هــو دون ذلــك

 ا من الصفات التي تميّز شاعراً عن آخر.وغيره، وثقافتهم

شعراء    به  ستقلّ  كره وا يداً ابت شعرياً جد ّاً  بو  فن مديح الن عدّ ال كن أنّ ي لا يم

ية، (3)الأندلس جر الرسالة المحمد بزوغ ف نذ  تدأت م ية اب مدائح النبو لذ  لا ، فال كنّ ا ل

سي في العصر الأندل موّه  فنّ ون هذا ال هار  هو ازد له  كن تجاه في عصر لاس، يم يّما 

عاً ، بل إنّ كثيراً من الشعراء عالجوا هذا الفنّ ، الموحّدين يه انقطا طع إل من انق منهم  و

 .(2)كبيراً 

                                     
 .20: درنيقة أحمد محمد، النبو  المدح شعراء أعلم معجم (0)
مرابطين ذهب إ (3) لى هذا القول الدكتور الفاضل )محمد مجيد السعيد( في كتابه: الشعر في عهد ال

 ( من الكتاب. 309والموحّدين بالأندلس. ينمر الصفحة )

دين (2) في عصر الموحّ سي  شعر الأندل مر: ال سى: ، ين سعد عي فوز   مدائحو، 300ـ  301د.   ال
 .34: رشيد ناممد. ، للهجرة والسابع السادس القرنين أدب في النبوية
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شريس  بو  ال مديح الن شعر ال ، تقس هذه الدراسة على كيفية توميس اللون في 

هذا  في  وكيس أنّ الألوان وموحياتها أسهمت في رسم معالم القصيدة النبوية الأندلسية 

 :(0)هـ(881من ذلك قول )ابن جابر الأندلسي ت، صرالع

ـــهُ  تُ ـــيمِ غُرَّ ـــمسُ تَحـــتَ الغَ مـــا الشَّ  كَأنََّ

  

قـــعِ حَيـــثُ وجـــوهُ الأسُـــدِ كـــالحُمَمِ   فـــي النَّ

ـــم   ـــربٍ وَصـــاحَ بِهِ ـــي حَ ـــمَ ف  إذِا تَبَسَّ

  

ـــالبَكَمِ  ـــنَ بِ ـــي اللُّس ـــودَ وَيَرم ـــي الأسُ  يُبك

ــوا غَـــربَ شـــانِ     ئهِمقَلـّــوا بِبَـــدرٍ فَفَلّـُ

  

ســـولِ حُ   مِـــيبِـــهِ وَمـــا قَـــلَّ جَمـــعٌ بِالرَّ

ـــدَ    ـــابيَضَّ بَع ـــرٍ  ف ـــبُ مُنتَصِ ـــوادٍ قَل  سَ

  

ــــزِمِ  ــــهُ مُنهَ ــــاضٍ وَج ــــدَ بَي ــــوَدَّ بَع  واس

كريم     بي ال جه الن جابر و بن  صوّر ا لوب ي شبيه مق ضع ، بت لى مو ّز ع فرك

 ممهداً لمشهد الحرب الكالح.، وهو الغرّة، محدد في الوجه

لشاعر من تشبيهاتٍ لونية وضوئية أنار بها مشهد الحرب على الرغم من أفاد ا 

ته سود، قتام بيض والأ لونين؛ الأ لة ال بين دلا صل  ضاد الحا فه الت عن تومي ضلً  ، ف

وإن ذكرهمــا صــراحة كم كــدات أدت دوراً ، محــدداً بهمــا صــورة النصــر والهزيمــة

 بارزاً في رسم الحدّ الفاصل بين الحق والباطل.

برز   بي أ مدوح ـ الن صورة الم شاعر  كوين  ال ية للت مديات الطبيع بر ال ـ ع

يوم بي ، اللوني الحاصل من بروز الشمس من بين الغ سم الن بدا مب قد  يّ  و وهو يجل

 هذا المشهد.

سي ت  جابر الأندل بن  قس )ا خر ي في موضع آ لون 881و يس ال لى توم هـ( ع

 :(3)والأسود فيقول، ضالأبي، ويفيد من تناوب الأدوار بين دلالات اللونين

 بشــارةً بجاهــك تبــيضّ الوجــوه 

  

ــك واســودّا ــي عن ــرّ وجــه المنثن  إذا اغب

  

                                     
 .040ديوانه:  (0)
 .40ديوانه:  (3)
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سلوب المجاز  ته على أ يه ، يرتكز الشاعر في بي عين لهد بيضّ وجوه المتّب إذ ت

 ،سنّته نه وعن  نين ع شاعر ، فيما تسودّ وجوه المنث تأثر ال هذا الموضع  في  بدو  وي

ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې   ۇ چ      با ية القرآنية:

مران:  چې  ې  ې         ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ـ ٦٠١آل ع

٦٠١. 

في   يان  ضحة للع صبحت وا تي أ لدلالات ال ّز ا ياض تمي سواد والب ية ال إنّ ثنائ

جــرّاء نكوصــها وتلــك الأســارير الكالحــة المغبــرّة بســوادها مــن ، الأســارير البيضــاء

 .إذ مُنعت فيض النور المنبعث من منزلة الرسول الكريم ، وانكفائها على نفسها

لو 048ويقول )ابن الجنّان الأنصار  ت  لذ  يج نور ا هوم ال هـ( م كداً على مف

 :(0)الملماء لشدة ضيائه وبهائه فيقول

 صــبحهى وا علــى نــورٍ تجلـّـصــلّ 

  

 فجـــــل ملمـــــاً للضـــــلل بهيمـــــا

ّاق الرسول يدعو ا    شاعر عش يه ل صلوّا عل ماحي ، أن ي صباح ال نور ال هو  ف

ملم، لملم الضلل البهيم ، إذ جسّد الشاعر حضرة الرسول بنورٍ ينبثق ويكتسح كلّ 

 لاسيّما ملم الكفر والشرك.

إنّ دلالــة اللــون النــوراني هنــا حاولــت أن ترتفــع بمســتوى المــدح إلــى أعلــى  

ل، مدياته ية ، ذلكلأنّ الممدوح أهل  لة لون شكل ها سوية  لون الممزوجان  فالضوء وال

 جلت الضلل الذ  مثله الشاعر بالملم.

 :(3)كما في قوله، والشاعر يومس هذا المعنى في شعر المدح النبوّ  كثيراً  

 أتـــىخيـــر الأنـــام وخيـــر مبعـــوثٍ 

  

 بــــالنور يصــــدع غيهــــبَ الملمــــاء

ئه    سبباً لابتدا بو  أو يتّخذ من موضوع الشفاعة  مدح الن هذه ، بال حم على  ويل

 :(0)الأبيات تأثير أداء اللون في تكوين اللوحة الشعرية إذ يقول

                                     
سابع الهجر  (0) قرن ال في ال بو   جمع ، ديوان ابن الجنان الأنصار  الأندلسي )شاعر المديح الن

 .048وتحقيق ودراسة: د. منجد مصطفى بهجت: 
 .83ديوانه:  (3)
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ـــــــــــا ربّ   غِ ســـــــــــلميبلـّــــــــــ ي

  

 لأحمــــــــــــــــــد ذ  الشــــــــــــــــــفاعهِ 

 لأبهـــــــــــرِ الخلــــــــــــق مجــــــــــــداً   

  

ــــــــــي الصــــــــــباحَ نصــــــــــاعه  يحك

دٍ لســـــــــــــــــــــــناه    لســـــــــــــــــــــــي 

  

 يزهـــــــــــى الســـــــــــنا والبراعـــــــــــهِ 

 شــــــــــــمسُ النبــــــــــــوة معــــــــــــطٍ   

  

 شـــــــــــمس الســـــــــــماء شـــــــــــعاعه

ساطع يمدح الشاعر الرسول     صباح ال باهر بضوء ال جده ال مثلً م سناه ، م و

بوة، الذ  يكسس سنا الشمس شمس الن من  تداخلت ، إذ بيّن أن الشمس تستمدّ نورها  ف

ية في ، الألوان والأضواء والأنوار في أطياس شمسية ونوران ته  ها أبيا شاعر ب ّن ال زي

لت . وقد رتب موحيات اللون والضومدح النبي  سامية تمثّ من دلالات  له  ما تحم ء ب

على ، حتى بدت كأنّها حقائق ماثلة للعيان لا يشكّ المتلقي في حقيقتها، بالنبوّة والسيادة

صباح(  الرغم من أنّها جاءت بصور مجازية أضافت إلى الحقائق الكونية )الشمس وال

لة تجسّ  عاني جلي من م ها  ما يقابل بي أبعاداً قيمية أخرى تعكس في صورها  في الن دت 

 .الكريم 

 ب ـ اللون في شعر الغزل:
ضوعات   من مو ساً  ضوعاً رئي صفه مو سي بو شعر الأندل في ال غزل  برز ال ي

يه، الشعر العربي منذ بداياته منهج ، (3)حين تهيّأت أسبابه ودواع شعراء على  سار ال ف

ه، من سبقهم شترك في تي ي سانية ال حب الإن ناس فنمموا أشعاراً تعبّر عن عاطفة ال ا ال

 جميعاً.

                                                                                             
 .000المصدر نفسه:  (0)
 .02اب: حسان أبو رح، ينمر: الغزل عند العرب (3)
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طبعهم  قة  سيين ر ند الأندل شعرّ  ع فنّ ال هذا ال فضلً ، وممّا أسهم في ازدهار 

فأكثروا ، عن بيئتهم التي كان لها الأثر الأبرز في إذكاء مشاعر الحب والوله والشغس

 .(0)والغيرة على من يحبّون، والدموع، والشكوى، التذلل

عن ، ل في عصر الدراسةأمّا الاتجاهات التي اتّجه إليها الغز  فل تختلس كثيراً 

بة، بقية العصور هذه الحق شعر  في  ، فكان الغزل بنوعيه ـ المذكر والم نث ـ حاضراً 

، ثم إنّ الغزل بالم نث اتّخذ طابعاً تقليدياً من ناحية انقسامه على قسمين: الأول: حسّي

ء على هذين ونمم الشعرا، وا خر: عفيس، وغير فاحش، وهو نوعان: فاحش صريح

 .(3)الضربين

غزل  شعار ال في أ لون  يس ال لى توم سي إ شاعر الأندل مد ال لى ، يع جأ إ هو يل ف

سنها  في محا لوني  نب ال لى الجا يز ع يق الترك عن طر مرأة  مال ال كامن ج براز م إ

ها، وملبسها، فل يكاد يذكر شيئاً من ملمحها، والأوصاس اللونية التي تزيّنها ، وزينت

نور، حاضراً فيهإلاّ كان اللون  مرأة ـ ال ضياء، فضلً عن اقتباسها ـ ال شعاع، وال ، وال

يل، أو تشبيهها بالبدر والهلل، من الشمس والقمر شعرها بالل شبيه  لك ، وت بع ذ ما يت و

عة  مع طبي تزج  لون المم من مقاييس لونية تسهم في تشكيل دلالات شعرية محورها ال

ب يُمهـر قيمــة اللـون فــي الــنصّ الغـرض الشــعر ؛ ليـنهض بهــا إلـى مســتوىً متطلـّـ

 الشعر  الأندلسي.

بن الحكم ت  سعيد  مان  سه081يذكر الشاعر )أبو عث فراق على نف ثر ال ، هـ( أ

ناء  سوقها أث تي ي يدات والاستفهامات ال فيُشرك المتلقي بهذا الإحساس عن طريق التأك

 :(2)فيسخّر لذلك مجموعة من الألوان الصريحة وغير الصريحة فيقول، حديثه

                                     
 .010: عباس إحسان. د، (والمرابطين الطوائس عصر) الأندلسي الأدب تاريخينمر:  (0)
ند ، 02يوسس حسين بكار: ، ينمر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجر  (3) ثالي ع والحب الم

 .01د. شوقي ضيس: ، والحب العذر  عند العرب، 03، 00د. يوسس خليس: ، العرب
م (2) بي عث بن حكم )شعر أ سعيد  ثره081ـ  010ان  من توشيحه ون نا  ما وصل إلي صنعة ، هـ( و

لد: ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، وتوثيق ودراسة: د. محمد عويد الساير عدد: ، 2المج ال
 .92، 93م: 3118، 9
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ــــا ــــوقاً له ــــدها ش ــــأبكي بع ــــت ف  غاب

  

ـــــدها الأمطـــــارُ  ـــــل بع  والشـــــمس تهم

ـــذ    ـــوني م ـــت جف ـــا لمح ـــالله م ـــأتت  ن

  

ـــــارُ  ـــــاة نه ـــــد المه ـــــل بع ـــــوراً وه  ن

ــــةٍ    ــــن فضّ ــــا م ــــب أنّه  بيضــــاء تحس

  

ـــــاءِ نُضـــــارُ  ـــــا للحي ـــــي الخـــــدّ منه  ف

ـــــــت معاطفهـــــــا ولانَ حـــــــديثها    مال

  

ــــارُ  ــــون خم ــــر الجف ــــونُ عــــن خم  أيك

 ثغرهــــاليــــاً لــــو لــــم تحــــلَّ لكــــان ح  

  

ـــــــــوّارُ   إنّ الغصـــــــــون حليّهـــــــــا الن

لك    ثر ذ سنها، يصوّر الشاعر غياب حبيبته ولواعجه إ كر محا لى ذ ، فينعطس إ

مبيّناً أثر ، ثمّ يتطرّق إلى حركتها وحديثها، واصفاً ما مهر منها من بياضٍ وحمرة خدّ 

يراً  خذاً كب نه مأ خذت م تي أ قة ال ف، تلك الر ما  ستبدل الخمر ب ته ي من وجعل ها  ي جفون

 جمالٍ وفعلٍ يشبه فعل الخمر في النفوس.

نور  باللون وال توحي  خرى  ، تناول الشاعر في أبياته وحدات لونية صريحة وأ

بين الحلي ، كلل بها أوصاس الحبيبة وجمالها تزاوج  تي  شبيهات ال واستعمل بعض الت

هودة عروس، المع ها الم هار ونوّار ص، والأز ته عنا شاعر أبيا ضمّن ال قد  يرة و ر كث

في  ناثرة  فام الألوان المت في أل يان  ماهر للع نوّع ال من الت لرغم  كانت منسجمة على ا

 أبيات المقطوعة.

صار  ت  مة الأن بن خات صس )ا خر ي ضع آ في مو تي 881و ته ال هـ( محبوب

شمس ها على ال ياض الناصع ، صوّرها تصويراً جميلً حين فضّل طلعت ووصفها بالب

 :(0)فقال

ةِ ال َّ في القبُ دَتِ و َ لو ب ضاءُ  ضاءِ بي  بَيِ

  

ــحى يَومــاً لحــارَتِ عــن القَصِــدِ   لشَــمِسِ الضُّ

ــرٍ    ــهِ نَي  ــن الوَجِ ــبحٍ م ــن صُ ــعُ ع ل  تَطَّ

  

ـــوَد   ـــعر مس ـــن الشَّ ـــلٍ م ـــن لَيِ ـــربُ ع  وتَغِ

  

                                     
 .40: :حققه وقدّم له: د. محمد رضوان الداية، ابن خاتمة الأنصار  ديوان (0)
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شمس  ، يتخيّل الشاعر البياض المستمدّ من وجه المحبوبة نوراً يكسس ضوء ال

 ل الشمس تحار عن قصدها وطريقها.بل إنّ بياضها المشرب بالصفرة يجع

دٌ ، فالصبح يستمدّ نوره من وجهها  تام مجسّ ضوء ال ياب ال وغروب الشمس وغ

فاحم شعرها ال كة  مرأة، في حل في ال حددين  جزأين م لى  شاعر ع كز ال قد ر ما: ، و ه

، والشــعر الأســود، كالوجــه المنيــر، ولوّنهمــا بــألوانٍ يكتنفهــا النــور، والشَــعر، الوجــه

برز ، ي هذا الفارق في التناول بين السطوع ونقيضهفالشاعر يع في مضماره ي كلٌّ  إذ 

 والتفاعل معها.، الصورة ويدلّ عليها دلالة مستوفية للإحساس بها

، هـــ( فيســتغلّ بيــاض الأســنان المشــابه للــدرّ 881أمّــا )ابــن جــابر الأندلســي ت 

 :(0)فيرصده سمةً جمالية محببة في المرأة فيقول

 مــن وجــلٍ  درُّ تبســمت فتبــاكى الــ

  

 وأقبلــــت فتــــولى الغصــــن ذا عجــــبِ 

هبٍ    لى ذ بدو ع بٍ ي َ عن حَب ترُّ   تف

  

ضربِ  من ال ضرباً  شنبٍ  من  هديكَ   ي

لذ  يمهر ، يختار الشاعر جزءاً مهماً من جماليات المرأة    سم ا غر البا هو الث و

 تفاصيل كثيرة يرتسم من خللها المحيّا.

قاً ، بين أجزاء الوجه جاء البيتان الشعريان على شكل حوار  يه رون ضاس إل وأ

جةً وسروراً  لنفس به ، من الجمال بصورة الدرّ والذهب وما يشسّ من ألوان تشعّ في ا

 .(3)إذ إنّه تقليد دأب عليه الشعراء، وهذا الوصس يكثر وروده في الشعر الأندلسي

ضافة  ها وإ لوان وموحيات ستعمال الأ في ا عل  له دورٌ فا شعر   ّل ال  إنّ التخي

شعر  لنصّ ال لى ا نور إ كة وال من الحر تأمّلي ، شيء  قس ال هو المو يال  لك أنّ الخ ذ

 .(2)وأنّه هو الذ  يُنتج المعاني والدلالات الرمزية التي تُفصح عن إبداعه، للعقل

                                     
 .31: ديوانه (0)
مديس:  (3) بن ح يوان ا مر: د سي: ، 013ين مرك الأندل بن ز يوان ا يوانو، 408ود طة  د لك غرنا م

نون: ، هـ(831يوسس الثالث )ت بد الله ك يوانو، 18، 09حققه وقدّم له ووضع فهارسه: ع بد  د ع
 .310ود. محمد الهاد  الطرابلسي: ، تحقيق: د. جمعة شيخة، الكريم القيسي الأندلسي

د. ، والخيال مفهوماته وومائفه، 00ترجمة: حنّا عبود: ، نورثروب فرا ، الخيال الأدبي ينمر: (2)
 .334عاطس جوده نصر: 
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هــ( أســلوباً 831وفـي موضـع آخـر يســتثمر )ملـك غرناطـة يوســس الثالـث ت 

لذ  يضفي وذلك من خلل أس، بلغياً يطرّز به غرض الغزل لوب ا لوب التشبيه المق

 :(0)قيمة بلغية تُبرز النص الشعر  بصورة جميلة فيقول

 مشـــابهٌ للـــروضِ غـــبّ القطـــر منـــه 

  

ــــــهِ  ــــــه وخضــــــرة آس ــــــد وردت  توري

ــــــــــه   ــــــــــق كأنّ  لله مبســــــــــمه الأني

  

 درّ الحبـــــاب يـــــروق صـــــفحة كاســـــهِ 

ــــــدٌ    ــــــه متوقّ ــــــن وجنات ــــــورُ م  والن

  

 تعنـــــو البـــــدور إلـــــى ســـــنا نبراســـــهِ 

ـــــا ق   ـــــه م ـــــلٍ باس ـــــن متمثّ ـــــدر م  الب

  

 لله اطّــــــــــراد قياســــــــــهِ ضــــــــــإلاّ و

باب     بـ)در  الح له  لذ  مثّ سمها ا مرأة على مب في وصفه لل طة  يركّز ملك غرنا

كأس( قي، على صفحة ال فس المتل في ن ها أثرها  غر ، وهي صورة موحية ل شبّه ث إذ 

قاً  سناً وبري ئة  باب المتلأل هذه الح بة ب نور ا، المحبو صدر ال صس م من ثم ي ستمدّ  لم

في ، وجناتها قاً  لوني جميلً وأني إذ البدور تهفو لهذا السنا. وقد كان التصوير الفني وال

يات مرأة، هذه الأب جه ال من و حددة  نامر م تار م قة ، إذ اخ ها بطري لوان في برز الأ وأ

 جاءت تحاكي عناصر الطبيعة.

 :(3)هـ(084وفي موضع آخر يقول )أبو البقاء الرند  ت 

 ههــتيمــن نى ضــســر الوافــى وقــد ك

  

ـــارِ   هِ كـــالخمر يكســـر مزجـــه مـــن ن

ـــا   ـــكاة وإنّم ـــه الش ـــرت من ـــا غيّ  م

  

ــــه بنضــــاره ــــال لجين  صــــبغ الجم

 نزّهــت طرفــي فــي ريــاض جمالــه  

  

ـــاره ـــى أوط ـــي من ـــي ف ـــت قلب  فأجل

 مــــن غصــــنه لكثيبــــه مــــن آســــه  

  

 لأقاحـــــــه مـــــــن ورده لبهـــــــاره

  

                                     
 .012ديوانه:  (0)
ساير، ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرند  (3) يد ال مورد، صنعة: د. محمد عو لة ال لد: ، مج المج

 .10: ، م3111، 3العدد: ، 21
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مرأةأورد الشاعر في مقطوعته الغزلية تفاصيل دقيقة تخ  كان ، صّ جمال ال إذ 

بة في مخاطبة المحبو بة  قة المتطل تدلّ على الر بألوان  ناً  ستعمل ، ما أورده متلو لذا ا

من )خمرة هذه المشاعر  براز  في إ سعفته  جين، موحيات لونية أ ، وآس، ونضار، ول

لدى ، وأقاح حب  شاعر ال في تحريك م ير  وورود( وهذه كلهّا مفعمة بألوان لها أثر كب

لونو، الشاعر حدود ال ند  قس ع مزج ، لم ي عن طريق  ته  من حدّ يس  حاول التخف بل 

ناره( شاعر ، اللون بألوان أخرى )كالخمر يكسر مزجه من  جأ ال يت الأخير فيل ا الب أمّ

والأقــاح( التــي تتميّــز ، فيــه إلــى التكثيــس اللــوني مــن خــلل إيــراده لمفــردات )ا س

 بصراحة ألوانها.

ها ، وعة الشعرية في غزلهعمد الشاعر إلى استعمال المقط  ّر في ذلك لأنّه ))يعب

قدرة  ثر  نده أك عن موقس نفسي خاص تبلور في صيغة مختصرة. ولعلّ المقطوعة ع

 .(0)على التعبير عن حقيقة مشاعره وخلجاته من مقدمات القصائد المطوّلة...((

 :(3)هـ( فيلجأ إلى التصريح في غزله فيقول138أمّا )ابن حمديس ت 

 هُ لمسُــــــنــــــاعمٌ  جســــــمٌ لجــــــينٌ 

  

 اتّهـــــامِ  فيـــــهِ  دِ ســـــجَ العَ  لصـــــفرةِ 

يه     جينٍ يضفي عل يحاول الشاعر الاقتراب من الحبيبة عبر تصويرها بجسمٍ ل

ناعم سه ال خلل ملم من  ياة  يه، الح ختلط ف لذ  ا صفر ا سجد  الأ نه الع هي ، ولو و

ية اخ ها صورة جميلة وموحية التقطها الشاعر من ذاكرته التي اختزنت صوراً لون تزل

ستعمل  حين ا لك  مع البصر؛ وذ مس  وبثّها في بيت واحد. ثم يعمد إلى مزج حاسة الل

 مفردة )اتّهام( التي أحالها على جسد الحبيبة.

نة ت  بن اللبا يذكر )ا خر  ضع آ في مو ها فـي 118و هر أثر عة ويم هـ( الطبي

 :(2)الصورة الشعرية في هذه الأبيات فيقول

ــــع ورقّ  ــــهِ  راق الربي ــــعُ هوائ  طب

  

ـــانمر نضـــارة أرَضـــه وســـمائهِ ِ   ف

  
                                     

 .00د. محمد رضوان الداية: ، شاعر رثاء الأندلسأبو البقاء الرند   (0)
 .401ديوانه:  (3)
 .000ديوانه:  (2)
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ــلفةً  ــه س ــورد في ــرين ال ــل ق  واجع

  

ــــه  يحكــــي مُشعشــــعُها مُصــــعّدَ مائ

 بأنـــهلـــولا ذبـــول الـــورد قلـــت   

  

ـــه ـــه صـــبغ حيائ ـــب علي ـــدُّ الحبي  خ

 الــوردُ مــن خــدّ الــذ  أيــنهيهــات   

  

ــــه ــــدُ وفائ ــــك عه ــــتحيل علي  لا يَس

، يحويه من الورد ونضارته يقدّم الشاعر مشهد الربيع ليدخل إلى تفاصيله وما   

لك  مال ت حاكي ج ياء؛ لي صطبغ بالح هو م صورة و في أروع  يب  خدّ الحب تار  ثم يخ

ها لوردة ولون خدّ ، ا لورد وال بين ا كاة  هذه المحا ستبعاد  لى ا عود إ ّه ي نا ، إلاّ أن وإن كا

لون  شاعر ال ستثمر ال ية. وا ما الجمال في طبيعته فان  ما مختل متنامرين لونيا؛ً ذلك لأنه

ن ستثماره ير ا خدّ ، ا خ لورد وال بين ا نة  جرى المقار خرى، وأ صر أ ضاس عنا إذ ، وأ

خدّ ، وأبرز الورد من خلله، أدخل الربيع ورونقه ونضارته نه ب عاد فقر لك  عد ذ ثم ب

 الحبيب.

سحرها   عة ب لى الطبي لة ع عاني الدا فام والم تدفّق الأل خلل  من  لون  يأتي ال و

 :(0)(هـ018وجمالها في قول )ابن الأبار ت

هَا ــد  ــن خ ــتِ مَحاسِ ــي قَرَنَ ــأبِي التِ  بِ

  

ـــــــانِ  عِمَ  باليَاسَـــــــمِينِ شَـــــــقَائِقَ النُّ

ـــئٍ    ـــن وَاِضـــحاتِ  لِ ـــمَتِ عَ  وَتَبَسَّ

  

 مَغِــــرُوزَةٍ فــــي فَــــائِقِ المَرِجــــانِ 

ــرِجسٍ    ــن نَ ــوَاحِمٍ م ــتِ بِلَ ــئِنِ رَنَ  ولَ

  

ــــانِ  وس ــــلِ السُّ ــــتِ بأنََامِ ــــدِ عَطَ  فَلقََ

ـــــا إلِاّ    ـــــا عابَه ـــــا م ـــــاوَةُ قَلِبهَ  قَسَ

  

ــــانِ  ــــنِ البَ ــــاً كغُصِ ــــا ليِن هَ ــــعَ أنََّ  مَ

ـــيضٌ إذَنِ    ـــا بِ ـــودَ جُفونِه ـــوِ أنَّ سُ  لَ

  

ــــانُ للِِفرُِســــانِ  ــــا الفرُِسَ ــــتِ بِهَ  زَحَفَ

شعراء الأندلس    من  سبقه  إذ ، (3)جاءت أبيات ابن الأبار الغزلية على دأب من 

يون غرٍ وع خدٍّ وث من  بة  جه الحبي قر، صوّر و مانو شقائق النع سمين و خدّ باليا ، ن ال

                                     
 .391، 394ديوانه:  (0)
مر:  (3) يوانين سي )ت د قيّ الأندل بن ب سعيد: ، هـ(141ا يد ال سة: د. محمد مج يق ودرا جمع وتحق

سي )ت، 012 ع، صنعة، هـ(119وشعر أبي جعفر بن سعيد الأندل حاجم الربي لة ، يد. أحمد  مج
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جان باللآلئ والمر غر  بالنرجس، والث يون  سن، والع مل بالسو سوتها ، والأنا كر ق ثم ذ

 على الرغم ممّا تتصس به من لينٍ يشابه غصن البان.، عليه لعدم وصالها معه

زاد الشــاعر مــن وصــفه لجمــال حبيبتــه حــين شــبّه جفونهــا الســود بالســيوس  

 ة لطيفة جعلت من الفرسان تتقاتل بها لو كانت كما شبهها الشاعر.في مفارق، البيض

 :(0)هـ(898وفي موضعٍ آخر يقول )عبد الكريم القيسي ت 

 جســـمٌ مـــن الفضـــة البيضـــاء معتـــدلٌ 

  

 تخالــــه مشــــرباً مــــن حســــنه ذهبــــا

ــــــن غضاضــــــته   ــــــدٌ لمســــــته م  إذا ي

  

ــــدبا ــــه ن ــــت ب ــــه أبق ــــن نعمت  وحس

شبهاً    ضحى  شمس ال من  حاز  ها   ووجه

  

 بــل نــور غرتــه شــمس الضــحى غلبــا

 ووجنتاهــــــا إذا يبــــــدو احمرارهمــــــا  

  

 حققــــت أنهمــــا ورد الربــــى غضــــبا

ـــــا   ـــــيس له ـــــد ل ـــــا وذاك الجي  ومقلتاه

  

 مثـــلٌ إذا مـــا امـــرٌ  مـــثلً لهـــا طلبـــا

 وثغرهــا حســن زهــر الأقحــوان حــوى  

  

ـــنبا ـــرس الش ـــدا لا يع ـــوان غ  والأقح

تدأها بالغزل جرياً على عادة الشعراء يتناول الشاعر في مقدمة قصيدته التي اب   

ته لذهبي، جسم حبيب باللون ا شرب  ضة الم لون الف يه  سبغ عل صريح ، وي غزل  هو  و

عداد صفاتها، يذكر فيه محاسن المرأة ومفاتنها شكل ، لكنّه لا يخرج عن ت بدأ بال هو ي ف

مرأة مل لل لي المج شمس، الك شبه ال جه أ من و مال  هذا الج سباب  ل أ ثم يفصّ من  ، و

يل، نة تحاكي الوردووج له مث حوان حسناً وجمالاً. ، ومقلة وجيد ليس  فاق الأق غرٍ  وث

يه الحسن قة ، فهذا التفصيل في الوصس يمكن أن نطلق عل ساس الد جاء على أ نه  كو

 .(3)في التأمل والوصس وترديد النمر

                                                                                             
، 83، 04إبـراهيم بــن الحـاج النميــر :  ديــوانو، 041م: 0992، 0: العـدد، 30: لــدمجال، المـورد

 .00ملك غرناطة يوسس الثالث:  ديوانو
يوان (0) سي د سي الأندل كريم القي بد ال شيخة، ع عة  يق: د. جم سي: ، تحق هاد  الطرابل ود. محمد ال

290. 
 .8د العزيز جادو: د. عب، ينمر: ألوان من الجمال والغزل (3)
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سي ت  بن زمرك الأندل ّل )ا شاكلة يمث مدحٍ 898وعلى هذه ال في قصيدة  هـ( ـ 

 :(0)وغدائرها بالليل فيقول، ذه المقدمة الغزلية ـ جبين حبيبته بالصباحابتدأها به

ـــينٍ  ـــن جب ـــا وصـــباحٍ م ـــاأم  تبلجّ

  

ــــجَا ــــد سَ ــــدائر ق ــــيمٍ للغ ــــلٍ به  ولي

 وبــدرِ مُحيّــا أخجــلَ البــدرَ حُســنُهُ   

  

 وقــد صــدعت أنــوارُهُ حلكــة الــدُجا

 سُــــلفةٌ  هُ ونــــورِ أقــــاحٍ قــــد ســــقت  

  

 ارشــــفتُ بــــه ثغــــراً شــــهياً مُفلجّــــ

 ونــرجسِ لحــمٍ أمطــرَ الــوردَ ل لــ اً   

  

 فـــرشَّ بمـــاء الـــورد خـــدّاً مضـــرّجا

فيتنــاول جماليــات ، إذ أبـرز الحســن الفــارق للوجــه والغــدائر والثغــر والعيــون   

من ، والثغر بنور الأقاح، بتشبيه المحيّا بالبدر، الوجه لنمط  هذا ا والعيون بالنرجس. و

شعراء الأندلس بين  تي ، الغزل كثر تداوله  ية ال لة اللون من الدلا حوم  شكل مل فاد ب وأ

إذ لم يخرج ، (3)لذا يمكن عدّه غزلاً حسّياً غير فاحش، توجد في طبيعة البيئة الأندلسية

يد عن الأعراس والتقال تدلاً لا ، الشعراء  باللون منضبطاً مع مرتبط  غزلهم ال كان  بل 

 .فاقتصر على الأوصاس المعتادة كما مرّ آنفاً ، يخدش الحياء

بي ت  يون التجي بن ل هو )ا خر  شاعراً آ نرى  بل  سب؛  لك فح هـ( 811ليس ذ

ما  ها في كم خلق بدع وأح لى أنّ الله أ شاهداً ع ته  به محبوب ّع  لذ  تتمت مال ا عل الج يج

 :(2)فيقول، أعطاها من حُسنٍ تفتن به الناس

 الله أكبـــــرُ جَلّـــــت فتنـــــةُ البَشَـــــرِ 

  

ــرِ  ــن البَصَ ــي ع ــك المُغن ــور غرّت  بن

ــعُ فــي أفــق الجمــالِ لهــاشــمسٌ     تطلّ

  

ـــعَرِ  ـــن الشَ ـــي داجٍ م ـــألقَ ف ـــورٌ ت  ن

 ووردةُ الخـــد  فـــي أبـــراد سَوسَـــنِها  

  

ــــدُرَرِ  ــــسُ بال ــــا التغلي  شــــقائقٌ زَانَه

  

                                     
 .318ديوانه:  (0)
 .048ينمر: اتّجاهات الغزل في القرن الثاني الهجر :  (3)
نام، هـ811شعر ابن ليون التجيبي المتوفى سنة  (2) شوكت به مورد، د. هدى  لة ال ، 20:لدمجال، مج

 .014القسم الثاني: ، 3114، 4و 2عدد: ال
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ــاهدةٌ  ــد  ش ــوقَ الخ ــال ف ــكةُ الخ  ومس

  

ـــــدِرِ  ـــــامُ مُقتَ ـــــداعها إحك ـــــأنَّ إب  ب

ناء م    في ب ها  شاعر علي مد ال تي اعت ية ال شعريةفالمرتكزات الجمال ته ال ، قطوع

لذ  ، كانت تتشابه مع ما طرقه الشعراء من قبل لديني ا حم الإطار ا كن أن نل وهنا يم

 يحتو  فكرة الشاعر فل يجعلها تخرج إلى مضامين أخرى غير مقيّدة.

شعرية  فام المقطوعة ال ها أل تي أوحت ب ية ال لدلالات اللون من ا شاعر  فاد ال ، أ

يةً غزل صورةً لون ها  نت بمجمل يروكوّ شكلٍ كب عة ب لى الطبي مدت ع عة ، ية اعت والطبي

تزيّن منمرها لوان تطرّزها و من أ تبس ، بدورها لا تخلو  سي يق شاعر الأندل ثم إنّ ال

عة من وحي الطبي ية  بالورد، ألفامه الغزلية اللون خدود  شبّه ال بالنرجس، في يون  ، والع

شبيهات، والنهود بالسفرجل، والأصداغ با س من الت شاعر و، (0)وغيرها  مد ال قد اعت

 )ابن ليون( في أبياته السابقة على بعض من تلك الأوصاس.

شعر   وتمهر الطبيعة بسحر ألوانها وجمال منمرها مكملةً لصورة المرأة في ال

 :(2)هـ(010ت (3)الأندلسي في قول الشاعر )سعد الدين بن عربي

 كــــالورد خــــداً والهــــلل تباعــــداً 

  

 داوالمبــــي جيــــداً والقضــــيب تــــأوّ 

ــــت أنّ    ــــه أيقن ــــة ريق ــــن المدام  م

  

ـــــدا درّ  ـــــا ب ـــــ لم ـــــاب منضّ  داالحب

 مـــن الحديـــد فـــ اده وعلمـــت أنّ   

  

 لمـــا انتضــــى مــــن مقلتيــــه مهنــــدا

 أنســـت مـــن وجـــد  بجانـــب خـــده  

  

 نــاراً ولكــن مــا وجــدت بهــا هــدى

 د الوجنـــــات مـــــا حييتـــــهمتـــــورّ   

  

 مــــوردا ءارتــــدى ثــــوب الحيــــا إلاّ 

  

                                     
 .490/ 2للمقّر  التلمساني:  ،ينمر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (0)
بي بن علي بن محمد بن محمد (3) طائي العر حاتمي، ال لدين سعد ال بن ا شيخ ا لدين محيي ال بن ا  ا

فن بها، وتوفي دمشق في وناب ودرس الحديث وسمع ملطية، في ولد. شاعر: العربي قرب ود  ب
 .39/ 8ينمر: الأعلم:  .أبيه

: لدمجال، مجلة المورد، د. محسن جمال الدين، هـ(010)ت ديوان سعد الدين بن عربي الأندلسي (2)
 .320م: 0982، 3: العدد، 3
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 هبخــــدّ كســــير اللحــــام إألقيــــت 

  

 لبــــت فضــــة وجنتيــــه عســــجدافق

وهي تحمل ، فالشاعر يعقد سلسلة من التشبيهات اللونية المرتكزة على الطبيعة   

ية متنوعة من أنّ ، أبعاداً دلال لرغم  غزل. وعلى ا هو ال ضحاً و بدو وا كن غرضها ي ل

من موحيات الألوان  إلاّ أنّ الشاعر، المقطوعة خلت من ألفام الألوان الصريحة فاد  أ

ه لمّ ، اودلالات لذ  أ برّح ا شوق الم مدى ال عن  ّر  لةٍ تعب يات بصورةٍ جمي فمهرت الأب

 فجعل من المعادن الثمينة ألواناً تحكي سرّ الجمال الذ  بهره في محبوبته.، بالشاعر

 اللون في شعر الغزل بالمذكر:
في   شعارهم  يه أ شعراء ينممون عل كان ال لم يخلُ الأدب الأندلسي من غرضٍ 

نزراً ، ألا وهو )الغزل بالمذكر(، تالعصور التي مض لكن هذا الغرض الشعر  كان 

بذاتها ستقلة  فردة أو م ماهرة من عدّه  كن أن ن ية ، يسيراً لا يم في بق ما  شعرا ها ك ها  ل

ماهرة(0)الأغراض هذه ال في  نا  لذ  يهمّ كن ا لون، . ل شعراء ل ية توميس ال ، هو كيف

 لا؟ وهل شكّل حضوراً فارقاً في هذا اللون الشعر  أو

يس التجيبـي   بن إدر صفوان  غرض ) ناولوا هـذا ال لذين ت شعراء ا بين ال من 

 :(3)إذ وصس غلماً وسيماً أثّرت الشمس في وجنتيه فقال، هـ(198ت

ــــهُ   وَمُعَنــــدَمِ الوَجَنــــاتِ تَحســــبُ أنََّ

  

 صُــبِغَت بُــرودُ الــوَردِ فــي وَجَناتِــهِ 

ـــــاً    ئ هِ مُتَنَب  ـــــد  ـــــالُ بِخَ ـــــلَ الجَم  مَثُ

  

 دتُ أنََّ الخـــــالَ مِـــــن آياتِـــــهِ فَشَـــــهِ 

ــهُ شَــمسُ الضُــحى   ــهِ أخُتُ  نَمَــرَت إلَِي

  

 وَأيَاتُهــــا فــــي النُــــورِ دُونَ أياتِــــهِ 

ــــرَةٍ    ــــن زَف ــــدَت أحَشــــاُ ها مِ  فَتَوَقَّ

  

ــــهِ  ــــي مِرآتِ ــــارِ ف ــــعاعُ الن ــــدا شُ  فَبَ

  

                                     
 .080ينمر: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس:  (0)
بن إدريس المرسي )ت (3) عي، هـ(198شعر صفوان  حاجم الربي لة ، د. أحمد  ية ـمج ية الترب  كل

 .310الأول: القسم ، م3110، 0ع: ، المستنصريةالجامعة 
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يعكــس الشــاعر فــي وصــفه لــوجنتي الغــلم صــور مرايــا كثيــرة متداخلــة فــي  

خال ، ي تصطبغ بحمرة الوردأبعادها وه إذ جعل الجمال ماثلً في خدّه بما يحويه من 

 أبرزه كآية دالة على جمال هذا الموصوس.

واختفى خلس ، وعكسه في مرآة الشمس، أبعد الشاعر شخصه عن هذا التغزّل 

من ، حجاب حتى لم تعد مقطوعته تفصح عن هذا المتغزّل به ولا شكّ أنّ الشاعر أفاد 

 وانعكاساتها على الوجه الذ  شبّهه بالشمس.، لون في الوجناتموحيات ال

لم تكن الألفام التي استعملها الشاعر في أبياته بعيدة عن المتداول المألوس من  

عاد ، ناحية تهذيب الألفام وانتقائها ها ابت ليس في ساغة  لذا نجد أنّ المقطوعة كانت مست

 عن الذوق الأدبي.

 :(0)هـ( فيمزج بين الخمر وجمال المحبوب فيقول138 أمّا )ابن الزقاق البلنسي 

 سَـــــــــرَى وَهِنـــــــــاً وليلتُنـــــــــا

  

ـــــــــــــــبَجِ  تِـــــــــــــــهِ أو السَّ  (3)كلمَّ

ــــــــــيَّ صــــــــــافيةً    ــــــــــديرُ عل  يُ

  

ـــــــــــــهِ الأرِجِ  ـــــــــــــوعُ لعَِرِفِ  تَض

ـــــــــــــــــةٌ    ق  وبينهمـــــــــــــــــا معَتَّ

  

ـــــــــجِ  ـــــــــاتِ والفَلَ ـــــــــن اللَّحمَ  م

ــــــرٍ    ــــــن خم ــــــتُ الســــــكرَ م  فنل

  

ـــــــنَجِ  ـــــــن غَ ـــــــرٍ وم ـــــــن ثَغِ  وم

لون ، والخمر، اخل الشاعر بين صورتين مختلفتين في الغلمإذ يُد    خلل ال من 

غلم، الأسود الذ  عمّ المشهد ة ال يرى غير لمّ شاعر  ثر ، والخمر، فلم يكن ال نرى أ ف

كن ، وصفاء الخمر، اللون في هذه الأبيات من خلل الألفام الدالة على جمال الغلم ل

غز، المزج بين عنصر  الإغراء: الخمر مانوال ثر ، ل بالغل شعرية أك جعل اللوحة ال

 على الرغم من ورود ألوانٍ لها صفة السواد ودلالاته.، جرأة

                                     
 .004ديوانه:  (0)
 مادة )سبج(.، السبج: خرز أسود. لسان العرب (3)
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ما 019ت (0)ومن ذلك أيضاً أبيات )لأبي العباس الجراو  جالاً حين هـ( قالها ارت

تونس حانوت ورّاقٍ ب في  يه، كان  يل إل تىً يم ناك ف كان ه سنة ، و تى سو ناول الف فت

 :(3)فقال، وقال أين الشعراء؟ تحريكاً للجراو ، لى خدّيه مشيراً وأومأ بها إ، صفراء

ــــــدّ  ــــــالِ إذا تب ــــــو ُّ الجم  ىوعل

  

ــــــــارا ــــــــدراً أن ــــــــهُ ب  أراك جبينُ

ــــاً    ــــهِ عَرف ــــنٍ يحكي ــــار بسَوسَ  أش

  

 ويحكــــي لــــونَ عاشِــــقهِ اصــــفرارا

تى    ها الف تي حمل باً ، يذكر الشاعر السوسنة ال شذىً طيّ بق  نت تع ها كا يس أنّ وك

من ، يب رائحتهيحاكي ط شاعر ـ  هو ال تى ـ و هذا الف شق  لون عا حاكي  لونٌ ي ها  ول

لب محبّ  للمحبوب سلطاناً  أنّ ذلك ))، ناحية شدة الضنى الذ  ألمَّ به من على ق ه أعمم 

من، سلطان الرعية يرى  من  تاع  ما ير لك ك عه ذ جأةيعمّ  فإذا رآه فجأة را  فإنّ ، مه ف

 .(2)...((ذلك فجأه المعمم عنده راعه والشخص إذا، القلب معمم للمحبوب خاضع له

لوني على   شبيه ال ثر الت جراو  أ أمهرت المقطوعة الارتجالية لأبي العباس ال

ير، جمالية البيتين بدر المن مثلً بال لك م كان ذ صفراء، سواء أ تّ ، أم بالسوسنة ال وتجل

شعرية ا سرة قاط اللحمة ال في الت شاعر  ها، قدرة ال سه فبثّ في نف ها  صادقة  وتفاعلت

 حتى وإن كانت في موضوع الغزل بالمذكر.

مذكر  غزل بال شعر ال في  لون  لى ، ممّا تقدّم يبدو أنّ توميس ال هدس إ كن ي لم ي

عاً ، التصوير الفاضح الصريح لمدلولات هذا الغرض ياً متّب يداً أدب كان تقل ما  قدر  لا ، ب

في  شعراء  ده ال ستقلً يتقصّ جاً م سلوباً ومنه خاذه أ لى اتّ هميدلّ ع من ، نمم فالكثير 

عة الخلقة، الصور اللونية التي وردت من وحي الطبي من ، كانت تغترس معانيها  أو 

فيتصــدّى الشــعراء إلــى تلــك المشــاهد يتبــارون فيهــا لإمهــار ، مجـالس شــرب الخمــر

                                     
فاس مراكش بين) تادلة من أصله أديب، شاعر،: العباس أبو الجراو ، السلم عبد بن أحمد (0) ( و

 كان، بإشبيلية وتوفي مرات، الأندلس ودخل مراكش، سكن .زناتة قبائل من جراوة، إلى ونسبته
 .011/ 0ينمر: الأعلم:  .الم من عبد بن يعقوب رالمنصو شاعر

 .90صنعة: د. علي إبراهيم كرد : ، ديوان أبي العباس الجراو  (3)
 .89/ 3داود بن عمر الأنطاكي: ، تزيين الأسواق في أخبار العشّاق (2)
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يراً ، مقدرتهم الشعرية كون تعب ليس بالضرورة أن ت أو قد تحرّكهم لذلك دوافع أخرى 

 .(0)عيةصادقاً عن تجربة واق

                                     
 .080ـ  081ينمر: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس:  (0)
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 ت ـ اللون في شعر الحرب:
وكــان مــن بينهــا شــعر ، طــرق شــعراء الأنــدلس معمــم الأغــراض الشــعرية 

سبات، الحرب مدوح، الذ  قيل في عدّة منا ترتبط بوصس الم ما  باً  يان ، وهي غال وب

تال، إقدامه وشجاعته ته وقت الق ته ، ووصس بطول مه وصبره وعزّ صل بحل ما يتّ أو 

جاهليوهي قيمٌ إنس، وأنفته نذ العصر ال شعراء م ها ال ّى ب نا ، انية طالما تغن وحتى وقت

 .(0)الحاضر

تي   ية ال عات الحرب يقوم شعر الحرب في العصر الأندلسي ))على تصوير الوق

عدائهم سلمين وأ بين الم سات، تدور  صارات والانتكا صل ، مسجلً الانت ما يتّ صفاً  وا

عدّة عداد و من إ غة ، بالحرب  بدو المبال سلوب ت ّةبأ يه واضحة وجلي د ، ف ّه يمجّ ما أن ك

صــور البطولــة للقــادة والجنــد ممــن مفــروا بتقــدير الشــعراء فســجّلوا إعجــابهم بهــم 

 .(3)شعراً((

شعراء   ين  ها دواو خر ب يرة تز ية كث فردات لون لى م حرب ع شعر ال توافر  ي

ــدلس ــة ، الأن ــوني مــن ناحي ــس الل إذ إنّ طبيعــة هــذا الغــرض الشــعر  تحتمــل التكثي

ها، ةالاستجاب ية، وتعدد المفاهيم الخاصة ب ها الجمال عن قيمت قوة حضورها ، فضلً  و

ستويات عدة م فق  شكّل ، في النص الشعر  الأندلسي. فصورة الحرب تسير على و يت

قدّم  من خللها مشهد شعر  يبرز لوحة الحرب بهيئة لونية طاغية. إذ تبدأ الجيوش الت

ها بوصف حربوهي ترفع راياتها على اختلس ألوان شعاراً لل في ، ها  عث  ها تب لك أنّ ذ

إمّا ليلً ، . بعد ذلك تبدأ الحرب في زمنٍ محدد(2)نفوس العدو التهويل والرعب والفزع

بيض، أو نهاراً  سيوس ال يق ال عان بر مح لم ما يُل فإنّ أوّل  ترى ، فإذا كانت في الليل  و

ة تتجسد وقت وغير ذلك من موحيات لوني، الكواكب تخرّ ساقطة على ميدان المعركة

                                     
في (0) لة  مر: البطو بي ين شعر العر ضيس: ، ال شوقي  في ، 1د.  حوث  غرب ب شرق والم من الم و

 .01د. شوقي ضيس: ، الأدب
 .41د.رعد ناصر الوائلي: ، الشعر الأندلسي في عهد بني الأحمر ـ صور جهادية بطولية (3)
 .231/ 0عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: ، ينمر: تاريخ ابن خلدون (2)
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ماً ، النزال. وإن كان القتال نهاراً فإنّ غبار المعركة ليلً ممل هار  ومثار النقع يحيل الن

فيصــير أغبــراً أو قاتمــاً أو مــا يحاكيهــا مــن مفــرداتٍ موحيــةٍ ، يتّشــح بالســواد الحالــك

عم بالحركة جوّ المف هذا ال فة وسط  ، بالألوان. وتمهر الأسلحة بعد ذلك بألوانها المختل

بيضف عل )ال سمر، تف عدوّ ، وال في ال ها  لزرق( فعل ناثر الأشلء، وا لك ت عن ذ نتج  ، في

ها ، فضلً عن ذلك فإنّ دور الخيل يبدو واضحاً جليّاً في حسم المعركة في أن شكَّ  ولا 

ثرة أوصافها خلل ك من  قاً  شعراء رصداً دقي ها الأشقر، ترفل بألوانٍ رصدها ال ، فمن

لق، والأصهب، والأشعل، والأصفر ،والأحمر، والأشهب، والأدهم ثم تنجلي ، والأب

ئه سن بها ته وح في طلع مر  شبه الق جه ي مامٍ وضيء الو طلٍ ه عن ب كة  هو ، المعر و

في وضع خطة المعركة  ية  الممدوح المثال الذ  يتميّز ))بالحكمة والحزم ونفاذ الر 

فق ومقتضيات ا، واختيار لخطة الهجوم المناسبة ما يتوا بل وتوجيه الرجال ب لموقس ق

ها كة وفـي أثنائ عدوّ وإيقـاع الهزيمـة ، المعر ئم لـدحر ال سلوب القتـال المل واعتمـاد أ

 .(0)به((

قــول )ابــن الزقــاق البلنســي ، مــن الأمثلــة الشــعرية النابضــة بتلــك الأوصــاس 

 :(3)هـ( وهو يبتدئ أبياته بمفردة الحرب فيقول138ت

 والحــربُ قــد نشَــرَتِ مُــلءَ عَجاجــةٍ 

  

ــــنابكِ ال ــــلدمبس ــــرِدِ الصَّ ــــجُ  (2)جُ  تُنِسَ

ــوارقٌ    ــيوسِ ب ــعُ للس ــثُ تلم ــي حي  ف

  

ـــــرِجُ  ـــــأ للقَســـــاطِلِ زِبِ ـــــو وينشَ  (4)تَهِف

ــبٌ    ــاحِ كواك ــلِ الرم ــن أسََ ــر م  وتني

  

ــــــرُجُ   مــــــا إن لهــــــا إلاّ العوامــــــلَ أبَِ

ينِ فـــوقَ يمينـــه    والســـيسُ ذو ضـــدَّ

  

 طـــــــوراً يســـــــيلُ وتـــــــارةً يتـــــــأجج

ـــ   ـــوارسِ جَ ـــثُ الف ـــه جثَ ـــاءٌ ل  ذِوَةٌ م

  

ــــرفج ــــمُ الأعــــاد  ع ــــا قم ــــارٌ له  (1)ن

                                       
 .341د. م يد اليوزبكي: ، قبل الإسلمالبطولة في الشعر العربي  (0)
 .031ـ  008ديوانه:  (3)
 مادة )صلدم(.، وهو القو  الشديد الحوافر. ينمر: لسان العرب، الصلدم: جمع صلدم (2)
 مادة )زبرج(.، الزبرج: زينة السلح. ينمر: لسان العرب (4)

 مادة )عرفج(.، العرفج: نوع من الحطب. ينمر: لسان العرب (1)
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مى لدُّ بيضِ ا عن ال هُُ  بيضُ تُذِهِل  وال

  

مِلَج  (0)حتــــى لقــــد حَسَــــدَ القــــرابَ الــــدُّ

 والبـــيضُ تَبِسِـــمُ والجيـــادُ عـــوابسٌ   

  

ـــالعَلقَِ  ـــمِرُ ب ـــارِ  (3)والسُّ ج (2)المُم ـــرَّ  تَضَ

ل    شهد ا به م مدخلً يرسم  سنابك يتّخذ الشاعر من هذه الأبيات  جه و وغى بعجا

كب، ثم يأتي على السيوس ويصفها بالبوارق، خيله شهد ، والرماح بالكوا قل بالم ثم ينت

مدوح يد الم في  سيس  عل ال ثر ف لى أ ماء ، إ صر  ال لى عن تو  ع حدين يح هو ذو  ف

نار ياد، وال كدرة الج سيس و ياض ال بين ب حرب  شهد ال صر م حاول أن يجمع عنا ، وي

 وحمرة الدم.، وسمرة الرماح

في   قاً  سائلها رصداً دقي حرب وو لة ال ية رصدها   ومّس الشاعر وحدات لون

صدور، أبياته في ال يع  عة خير توز جاءت موزّ في أعجاز ، إذ  ها  ما يوازي ها ب وأردف

دملج( إلاّ أنّه جمع في بيته الأخير العناصر ، يتأجج، أبياته بألوانٍ مشعّة مثل: )زبرج

في اللونية الأساسية؛ ممّا جعل القصي حرب وت بروح ال نبض  عة ت بألوان رائ دة لوحة 

بتفاصــيلها الكثيــرة؛ لأنّهــا كانــت تمثّــل جــزءاً مــن الحيــاة التــي لا بــدّ أن ينمــر إليهــا 

من ، فحاول الشاعر أن يثني عليها، الأندلسي بدّ  ياة ـ ولا  ها ـ أ  الح جزء من ها  وكأنّ

 من نتائج.التعامل معها والاقتراب منها على الرغم ممّا يترتب عليها 

ير  ت  حاج النم بن ال براهيم  ناول )إ خر يت ضع آ في مو ضوع 892و هـ( مو

سالته مدوح وب ووصس ، الحرب من زاوية أخرى فيفصّل القول فيه ما بين وصس الم

شاعر ، وحركة الخيل وألوانها، مشهد المعركة قدرة ال برز  لة ت قالات جمي كلّ ذلك بانت

 :(4)فيقول على تناول اللون وسط هذا التزاحم الحركي

ـــضُ  ـــدِرِ بَعِ ـــدَ الِبَ ـــانَ عِنِ ـــوِ كَ ـــهِ لَ  جَمَالِ

  

جِ  ـــــوَّ ـــــمِ يَتَم يحِ لَ ـــــر  ـــــتِدَادِ ال ـــــدَ اشِ  عِنِ

  

                                     
 مادة )دملج(.، وهو حليّ يلبس في المعصم. ينمر: لسان العرب، الدملجة: تسوية الشيء (0)

 مادة )علق(.، العلق: قطرات الدم. ينمر: لسان العرب (3)
 مادة )مَوَرَ(.، أ  يتحرّك ويتموّج. ينمر: لسان العرب، الممار: الذ  يمور (2)
 .04، 02ديوانه:  (4)
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لِمَـــــاءُ نُـــــورَ جَبِينِـــــهِ   أوَِ جَـــــازَتِ المَّ

  

 لـَـــمِ تَبِــــغِ صَــــدِعَ صَــــبَاحِهَا الِمُتَــــبَل جِ 

 أغَِنَـــــاهُ شُـــــرِبُ دَمِ العِـــــدَى وِلِـــــوَاُ هُ   

  

 (0)ذِبٍ وَمِـــلٍّ سَجِسَـــجِ عَـــنِ مَـــوِرِدٍ عَـــ

ــــــدٌ    ــــــوِمِ الحُــــــرُوبِ مُحَمَّ ــــــي يَ ِ فِ  لِلهَّ

  

ـــــا الِمُتَوَشّـــــجِ   (3)وَالأرَِضُ تُشِـــــرِقُ بِالقَنَ

ـــــا   هَ ـــــاةِ كَأنََّ ـــــسُ بِالكُمَ ـــــلُ تَزِحَ  وَالِخَيِ

  

 بَحِـــرٌ وَبِــــيضُ الِهِنِـــدِ طَــــامِي الأمَِــــوُجِ 

ــي   ــنُ فِ عِ رِسِ لاحََ الطَّ ــالط  ــهَبٍ كَ ــنِ أشَِ  مِ

  

ـــــــدِمَجِ  ـــــــطٍّ مُ ـــــــطُورِ خَ ـــــــهِ كَسُ اتِ  لَبَّ

 أوَِ أشَِـــقَرٍ كَـــالِبَرِقِ أوَِمَـــضَ فِـــي دُجَـــى  

  

ـــــــيَّجِ  ـــــــولِ مُهَ اتِ الخُيُ ـــــــرَّ ـــــــعٍ بِكَ  نَقِ

ــــرِهِ    ــــعُ نَحِ ــــتِ نَوَاصِ ــــرٍ عَرِقَ  أوَِ أحَِمَ

  

ــــزَجِ  ــــا تُمِ ــــرِ مَهِمَ ــــلِ الِخَمِ ــــدَتِ كَمِثِ  فَغَ

ــــيلَ وَعَ    ــــبِسَ الأصَِ ــــفَرٍ لَ ــــهُ أوَِ أصَِ  رِفُ

  

ـــبِهِجِ  ـــيلِ المُ ـــى الأصَِ ـــاضَ عَلَ ـــلِ فَ  كَاللَّيِ

حَــــــتِ     أوَِ أدَِهَــــــمٍ كَسَــــــوَادِ عَــــــيِنٍ فتُ 

  

جِ  ــــــــز  ــــــــهَا المُتَمَ ــــــــهُ كَبَيَاضِ  وَحُجُولُ

 أوَِ أشَِــــعَلٍ كَضِــــرَامِ نَــــارٍ إنِِ يَطُــــلِ   

  

جِ   فـِـــي الِحَــــرِبِ هَائِــــلُ نَفِخِــــهِ يِتَــــأجََّ

لى     ضوء ع شاعر ال مار المعركةركّز ال خوض غ هو ي إذ يصس ، ممدوحه و

يرات مخصوصة وسامة المحارب )محمد( بدر (2)بتعب له جمال ال طاول جما لذ  ي ، ا

ئة، ويخترق نور جبينه الملمات هذه الهي طل ب من تجسيد الب شاعر  ثم ، إذ أفاد ال من  و

 أدخله في الحرب.

ها )ا  كر ألوان لى ذ يأتي ع حس و في الز يل  صورة الخ لى  قل إ شقرثم ينت ، لأ

هم، والأصفر، والأحمر لون ، والأد ل  ية ليفعّ ها دلالات تعبير ضيس إلي والأشعل( وي

 ممّا يضفي حركة رشيقة وسرعة خاطفة.، أدائها في مضمار الحرب

                                     
 مادة )سجج(.، لحر والبرد. ينمر: ينمر: لسان العربسجسج: الهواء المعتدل بين ا (0)

 مادة )وشج(.، المتوشج: المتداخل والمتشابك والملتس. ينمر: لسان العرب (3)

سماعيل (2) بن إ ني الأحمر، هو محمد بن يوسس بن أبي الحجاج  لة ب لوك دو تولى ، ثامن م لذ   ا
 .014ـ  012/ 8ينمر: الأعلم: هـ. 892وحتى 811الحكم في غرناطة خلل فترتين ابتداءً من 
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لون   ها دور ال برز في ا أ ية؛ ممّ ته الحرب ها لوح طرّز ب حشد الشاعر أبنية لونية 

سي ي د  ال ما  صاً ك ي د  دوراً مخصو صراً  صفه عن ترس، سبو فرس، أو ال ، أو ال

ته في ذاكر حرب  هول ال لذ  يستحضر  قي ا لدى المتل ناً ، ولاسيما  مه ألوا برق أما فت

 توشّي جوّ المعركة.

سهل الإشبيلي ت  صنيفاً 049وفي قصيدة مميّزة للشاعر )ابن  ها ت شئ في هـ( ين

 :(0)لونياً خاصّاً فيقول

 حــامي الـــذِمارِ وَنــارُ الحَـــربِ حامِيَـــةٌ 

  

ــقُ ال ــيسِ غَضــبانُ طَل ــدُّ السَ ــا وَحَ  مُحَيّ

ـــمٌ    ـــاً وَهـــوَ مُبتَسِ  يُبكـــي الصِـــفاحَ نَجيع

  

ـــاً وَهـــوَ مَمـــآنُ   وَيوسِـــعُ السُـــمرَ رِيّ

 يَـــرى الـــدِماءَ عُقـــاراً وَالمُبـــى زَهَـــراً   

  

ــانُ  ــهِ راحٌ وَرَيح ــي زَعمِ ــالحَربُ ف  فَ

 كَأنََّمــا البَحــرُ مَعنــىً مُشــكِلٌ صَــدَعَت  

  

ــــنهنَّ  ــــكاله م ــــويص إش ــــانُ  ع  أذه

ــت   ــدَت عَلمَِ  خُضــرٌ وَدُهــمٌ وَحُمــرٌ مــا بَ

  

ــــوانُ  ــــوتَ ألَ ــــكَ أنََّ المَ ــــا أعَادي  بِه

ن وَرَقٍ    علمُ عَ ها الأَ ضبٌ لَ ضرُ قُ  فَالخُ

  

ــبانُ  ــالحَتسِ قضُ ــا بِ ــرَت قَبلَه ــو أثَمَ  لَ

ما   مُّ كَ وجُ الخِضَ ها المَ مي بِ مرُ يَر  وَالحُ

  

 انُ تَختــالُ فــي زَهَــراتِ الــوَردِ كُثبــ

ـــا   ـــدُهمُ تَســـتَوقِسُ الأبَصـــارُ حِكمَتَه  وَال

  

هــــا فَــــوقَ خَــــد  المــــاءِ خــــيلنُ   كَأنََّ

شكيل    عة ، شكّل الشاعر لوحة المعركة خير ت من عناصر الطبي ها  خل علي وأد

ماء، والريحان، مثل )الزهر، الزاهية بألوانها قل ، والورد( وأورد كذلك عنصر ال إذ ن

وأنّ ، صورة من صور الطبيعة حفلت بها كلّ هذه العناصرصورة المعركة على أنّها 

خرى في أ ئات ، هذا المزج جاء موفّقاً حين أدخل صورةً  لى هي يب إ ستحالت التراك فا

ئة الأندلس على ، جديدة لم يعتد عليها المتلقي من قبل تأثير بي جراء  وهذا حاصل من 

 نفسية الشاعر.

                                     
 .242حققه ورتّبه: د. محمد فرج دغيم: ، إبراهيم بن سهل الإشبيلي ديوان (0)
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بال  صاً  ياً خا صنيفاً لون شاعر ت شئ ال له على )الخضرثم ين لدهم، موت يحي ، وا

من ، ثم يفصّل القول في ذلك، والحمر( ناً  عدوّه ألوا سقي  ّه ي ويصوّر الممدوح على أن

 والدهم خيول.، والحمر سيوس، فالخضر رماح، الموت

في قصيدته  مع ، هذه التحوّلات والتنقلت التي ساقها الشاعر  سجمة  جاءت من

سية  طبيعة وصس الممدوح في هذا الموضع ـ ية أسا من بن لون  شكّله ال ما  الحرب ـ و

 ارتكزت عليها هذه اللوحة.

سي ت  قاق البلن بن الز يذكر )ا خر  في موضع آ في معرض وصفه 138و هـ( 

 :(0)للحرب مفردات لونية مميّزة في القتال فيقول

 خاضــت دمــاءَهمُ الســوابحُ فاســتوتِ 

  

ــوان ــي الأل ــلِ ف ــاقُ الخي  منهــا عت

 ءِ قَســـاطلٍ والجـــوُّ يرفـــلُ فـــي مُـــل  

  

 رفعــتِ بهــا مــل علــى الفرســان

 والســيسُ دامــى المضــربين كجــدولٍ   

  

 فـــي ضـــفَّتيه شـــقائقُ النعمـــان

لوغى   لدى ا يادِ  طاس الج تَ أع  ألَِبَسِ

  

ـــلَ الـــدماءِ بمرهـــسٍ عريـــان  حُلَ

ـــــــا   ـــــــلِ إلاَّ أنه ـــــــةٍ كاللي  وعجاج

  

ـــنقضُّ فيهـــا نجـــمُ كـــل  ســـنان  ي

 نــــازاحمتَهــــا والشــــهبُ دهــــمٌ والق  

  

ــاني ــر ق ــوت أحم  متقصــسٌ والم

به   جٍ  َ في رَه ضراءُ  ني الخ  ما أن ت

  

ــان ــي رَجَفَ ــراءُ ف ــمو ولا الغب  يس

 بــيضٌ يــرونَ البــيضَ أو سُــمِرَ القنــا  

  

ــــى مــــن الأرواح والأبــــدان  أوَِلَ

عي دورها     ّه ي فردات الألوان وكأن حرب م يذكر الشاعر في معرض وصفه لل

ها ، ثم كدأبه فيما سبق، الارتكاز  في ملحمة المعركة هذه الألوان على أنّ ستعرض  ي

جوّ المعركة ونتائجها ، سيوس أو رماح أو خيول أو فرسان تنهض ب ناً  سها ألوا إذ يلب

                                     
 .309ـ  308ديوانه:  (0)
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قانٍ  مرٍ  موتٍ أح سية ، من  بت أسا سمر ثوا بيض أو ال يه الخضر وال ستحالت لد قد ا و

 لتراث الشعر .وهذا متأتٍ من كثرة تكرارها وورودها في ا، ت سس لدوال معروفة

ووصس جوّ المعركة ، انتقل الشاعر انتقالات متعددة ما بين وصفه للخيل تارة 

عة ، ومن ثم فعل السيس في العدو، تارة أخرى من الطبي مه  ستقي ألفا لك ي في ذ وهو 

مة ، التي أغنت النصّ بصورٍ متعددة جواء المعركة المفع مدوح وسط أ وفيها يبرز الم

بأخرى، ماءبالقتل والطعن وكثرة الد برزت بصورةٍ أو  ، وكلّ ذلك لا يخلو من ألوانٍ 

لوان  من أ وكان لها الأثر البيّن في تحديد غرض القصيدة المتمثل بالحرب وما رافقها 

 بدت على اللوحة الشعرية التي رسمها الشاعر.

شعره 831أمّا )ابن فركون ت  في  ية  صيدة الحرب مرتبط بالق لون ال يأتي ال هـ( ف

وبين أثر اللون في رسم ، فيها بين الممدوح وشدة بأسه وفتكه من جهةبصورة يزاوج 

 :(0)معالم النص من جهة أخرى فيقول

ـــهُ  ـــتِ كتائِبُ ـــد خفّ ـــوِلاَ  ق ـــأنِ بم  ك

  

ــبَلجُِ  ــزِمِ منِ ــباحُ الع ــدَى وصَ ــى العِ  إل

 كــــأن بأسِــــيافهِِ بيضــــاً مضــــارِبُها  

  

 حُمِــرُ الحُلَــى برقــابِ الصُــفِرِ تمتَــزِجُ 

صبحٍ يشبّه ا    عدوّ ب قاء ال لشاعر مسيرة الممدوح )مولاه( وكتائبه معه مسرعة لل

، ثــم يســتطرد فــي وصــفه فيــذكر ألوانــاً ثلثــة )الأبــيض، منــبلج يــوعز بعــزمٍ ونشــاط

سيس، والأصفر(، والأحمر بالحلي ، فكانت الدلالة اللونية تشير إلى بياض ال نه  ثم تزيّ

لون، الأحمر )الدم( هذين ال تزاج  عن وبعد ذلك ام ية  جاء كنا لذ   باللون الأصفر ا ين 

 العدو )الروم(.

سيس   من ال ستمدّ عناصرها  تي ت إذ يرسم الشاعر لوحةً ت سس لمآل الوقيعة ال

حرب، والرمح والخيل بال على ال من الإق لرغم  لنفس على ا يريح ا مزج  هذا ال إذ ، و

 ومتطلباتها.اعتادت النفس أن تتعامل مع هذا التلوّن، الذ  يماثل متغيرات الحياة 

                                     
 .222ديوانه:  (0)
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وهو يركز على ، وي كد الشاعر ذاته في موضع آخر دور اللون في المعركة 

 :(0)ألوان متعددة تُمهر أثر النصر فيقول

ــتِ  ــتِ أعِــلمُ نصِــرِكَ أخِفَقَ ــذِ خفَقَ  ومُ

  

ـــــتِ للعـــــدوّ مَطـــــامِعُ   مَســـــاعٍ وخابَ

ــائِسٌ    ــودِ وخ ــرِ البُن ــدى حُمِ ــاسٍ ل  فَخ

  

 وخاشِـــعُ  وخـــاشٍ أذَى زُرِقِ النّصـــولِ 

ندَها   مِرُ ع عُِ السُ رِضٍ تُطِل ِسُ عَ  مواق

  

ـــعُ  ـــدّارعينَ مَواقِ ـــي ال ـــا ف ـــاً لَه  نُجوم

 كـــذلكَ بـــيضُ الهِنِـــدِ وهـــيَ جَـــداولٌ   

  

ــــــدينَ مَصــــــارِعُ   مصــــــارِفهُا للمُعِتَ

بـ)أعلم النصر(، ابتدأ )ابن فركون( أبياته ببيان النصر    يه  ني ، ورمز إل ثم يث

من ية ، وخيول، ودروع، ونصول، سيوس على موجبات النصر  ناً زاه ويمنحها ألوا

لذ  لولاها ، بيض الهنود، )زرق النصول حمر البنود( وهي تدلّ على تحقق النصر ا

لنفس، لما أنجز النصر في ا سرور  بثّ ال في  ية  من أهم لون  ما ل بن فركون  ، ويعي ا

 وهي مقترنة بآلة النصر وموجباته.

صيد  في ق لون  مواطن ورود ال من  مديس و بن ح قول )ا سية  حرب الأندل ة ال

 :(3)هـ(138ت

ــــةٍ أشــــرَقَ فــــي جُنحِهــــا ــــمِ ليلَ  كَ

  

 الصّـــباح (2)بخضـــرمِ الجَـــيشِ إلال

ـــــهِ    ـــــانُ راياتِ ـــــا عقب  تســـــر  به

  

 مهتَــــــــدياتٍ بنُجــــــــومِ الرّمــــــــاح

 حوائِمـــــاً تحســـــبُ فـــــي أفُِقـِــــهِ   

  

 مَجَـــــرّةَ الخَضـــــراءِ مـــــاءً قـــــراح

ــــــو بهَــــــا    كأنّهــــــا والــــــرّيحُ تَهفُ

  

ـــــاح ـــــومَ الكِف ـــــدائِكَ ي ـــــوبُ أع  قل

ـــدِهِ     كَـــمِ مـــأزِقٍ أصـــدرتِ عـــن أسُِ

  

ــــا والصــــفاح ــــيمَ القن ــــراً خَياش  حُمِ

  

                                     
 .280، 281ديوانه:  (0)
 .93، 90ديوانه:  (3)
 مادة )ألل(.، أ : حددت طرفه. لسان العرب، يقال: أللتُ الشيء تأليلً  (2)
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 يَفـــــتَح فـــــي سَوِسَـــــانِ لَبّـــــاتِهِم

  

ــــراح ــــقيقَ الج ــــزّرِقِ ش ــــجُ ال  بنفس

حه     ية برما بان المهتد لى المعركة والعق حس إ جيش الزا بن حمديس ال يصس ا

 إذ تحوم على جثث الأعداء.، يجة هذه الحربالمشرعة للحرب وهي تنتمر نت

ها   باط أفعال في ارت ثر  من أ سيوس والرماح  ما لل ثم ينبر  لوصس المعركة و

بالجراح، بالألوان شبهها  ، وكذلك تمثيله الجراح بزهر السوسن التي تتفتح عن شقائق 

حرب في ال عل  ثر الف يق أ . وهذا مشهد نادر في مزج الألوان واستخراج المعاني وتعم

حوم الطيور على ، فالشاعر هنا في معرض فخرٍ بجيش الممدوح قدم حتى ت فما إن يت

سة يوم عاصس، قتلى العدو لتحصل على الفري في  حدث  هذا ي لوب ، كل  تتحطم ق إذ 

وهذا ما بدا بتفتح السوسن الذ  يرمز ، الأعداء وتتناثر الأشلء بإعمال القنا والسيوس

 إلى النصر.

لوا  شاعر الأ ستعمل ال غةا صر الل عة وعنا صر الطبي ها بعنا ها ، ن ومزج وجعل

شاعر ها ال تي ذكر حرب ال صورة ال نس  حدة تكت حة وا ها ، لو لوان أدّت فعل إذ إنّ الأ

 المتطلبّ في ذلك.

حرب   في وصس ال سبقه  من  هج  ته على ن شاعر ذا سير ال وفي موضع آخر ي

 :(0)فيقول

ـــه ـــا ببأسِ ـــي بنيه ـــتِ ف  وحـــربٍ أذيق

  

 عَـــدِمتِ ثكـــل مـــرارةَ كـــأسِ الثكـــل لا

صبَحتِ    قاً فَأَ ماءِ زُرِ يونُ ال َتِ ع  وَكان

  

ــــهِل ــــائهمُ شُ ــــن دم ــــهُ م ــــا مازَجَتِ  بم

 ومــا ولــدتِ ســودُ المنايــا وَحُمِرُهَــا  

  

حل صارِمُكَ الف كانَ  َّى  كرهِ حَت لى ال  عَ

فاللغة طيّعة ، يرسم الشاعر لوحته مبيّناً خللها ما يريد أن يصرّح به أو يوحيه   

يال، ةسلس سيس والخ مزج ، والمشهد مفعمٌ بالأحا قادراً على ال شاعر  ما جعل ال وهو 

                                     
 .288ديوانه:  (0)
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شهد  بينهما مستعملً الوحدات اللونية الدالة دلالة واضحة على المقصود الذ  يُمهر م

 الحرب وتجليّاته.

مة على 898ويذكر )ابن زمرك ت  حرب القائ من صور ال خرى  هـ( صورة أ

 :(0)لفارق بين الكفر والإيمان فيقولإذ يكون اللون هو ا، أساس ديني

سودَّ  جهُ  وا تى و خز  م من  فر   الك

  

ـــارِ  ـــيض البتّ ـــه الأب ـــرَّ وج ـــا احِمَ  م

ــــــأوّدٍ    ــــــا مت ــــــرُبَّ روضٍ للقن  ول

  

ـــارِ  ـــن الأطي ـــه ع ـــاب الصـــهيل ب  ن

ــرَهُ    ــنةِ زَه ــرُ الأس ــت زُه ــا حك  مهم

  

ـــارِ  ـــاطس الأنه ـــتِ الســـيوس مع  حك

ـــــوّ    ـــــد بج ـــــب الحدي ـــــدٌ له  هِ متوق 

  

 أوارِ  فــــحَ لَ  بــــه الأعــــداءُ  تصــــلى

فين    بين وجهين مختل فر، يماثل ابن زمرك  ما: وجه الك مان، ه إذ ، ووجه الإي

ّار بالأبيض البت ّل  صطبغ ، جاء التمث لذ  ا نه ا خلل لو من  خلس  هذا ال لذ  حسم  ا

بالأبيض سيس الموصوس  لى ال ها ع عة كلّ مد المقطو لدم. إذ تعت سم ، با في ح ودوره 

ف مانالمعركة بين الك كـ)زُهر ، ر والإي خرى  ية أ يات لون من وجود موح لرغم  على ا

كان ، ولهب الحديد(، الأسنة لذ   تار( ا إلاّ أنّها لم تصل إلى )احمرار وجه الأبيض الب

كزت ، الفيصل في الأمر على مستوى الدلالة والتصوير إذ تمحورت المقطوعة وارت

 حمر( ومفردة )أبيض(.عليه؛ لأنّه تحوّل لونٍ وصفة ثبات جاءت من مفردة )أ

جة ت  بن خفا ستنهض )ا خر ي ضع آ في مو نة 122و سترجاع مدي مم لا هـ( اله

 :(3)يقول فيها، بلنسية من أيد  الغزاة فينمم قصيدة ضمّنها ألواناً متعددة

 مِـــن أدَهَـــمٍ أخَضَـــرِ الجِلبـــابِ تَحسِـــبُهُ 

  

 قَــــدِ اِســــتَعارَ رِداءَ اللَيــــلِ وَاِشــــتَمَل

ـــعِ    ـــهَبٍ ناصِ ـــقٍ وَأشَ ـــاسِ مُ تَلِ  القِرط

  

مـــا خـــاضَ مـــاءَ الصُـــبحِ فَاِغتَسَـــل  كَأنََّ

ــكِباً    ــيسِ مُنسَ ــهِ مــاءَ نَصــلِ السَ ــرى بِ  تَ

  

ــتَعِل (0)يَجــر  وَجــاحِمَ  ــأسِ مُش ــارِ البَ  ن

  
                                     

 .418ديوانه:  (0)
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ــلً  ــرى خَجَ ــد  الثَ ــي خَ ــدَمُ ف ــرَقَ ال  وَأشَ

  

ــل ــوَغى كَحَ ــنِ ال ــي جَف ــعُ ف ــمَ النَق  وَأمَلَ

ـــرُ    ـــعَ الكُف ـــيَةٍ وَأقَشَ ـــن بَلَنسِ ـــراً عَ  قَس

  

 فَانجـــابَ عَنهـــا حِجـــابٌ كـــانَ مُنسَـــدِلا

ِهِ    جوهِ ب بيضَ الوُ صفَرِ ال ني الأَ َرى بَ  ت

  

ت بِــهِ وَجَــل  قَــد راعَهــا السَــيسُ فَاِصــفَرَّ

 فَكَـــم هُنالِـــكَ مِـــن ضَـــرغامَةٍ سَـــفَرَت  

  

ـــ ـــائِهِ رُسُ ـــى أحَش ـــوالي إلِ ـــمرُ العَ  لسُ

ـــرّ    ـــرَةِ المِ ـــى جَم ـــرى عَل ـــاً يُ  يخِ مُلتَهِب

  

ــــل ــــةً زُحَ ــــو هِمَّ ــــامِ وَيَعل  تَحــــتَ القَت

ــي لأ   ــرَّ ف ــد كَ ــبُهاقَ ــةٍ خضــراءَ تَحسِ  مَ

  

ــــهِ جَــــبَل ــــن أعَطافِ  بَحــــراً يُلطِــــمُ مِ

عن ، يصس ابن خفاجة في قصيدته التي تمثّل اللوحة اللونية خير تمثيل    الدفاع 

ية على  بلنسية في وجه الكفر الذ  رمز إليه ببني الأصفر. نراه يخلع صفات لون لذا 

بلء ، أشهب(، أشقر، الجلباب، أخضر، كلّ من أسهم في هذا الذود من )أدهم ثم يذكر 

هــذه الأدوات الفواعــل فــي المعركــة وآثارهــا الباديــة علــى الأعــداء مــن جــراح ودم. 

لروم ـ  غزاة ـ ا لون وجوه ال وتطالعنا صورة جميلة مبتكرة ذكرها الشاعر حين جعل 

ها. حشّد ، ةً تدلّ على الخوس من فعل السيس وأثرهعلم فوا ب تي عر سمة ال وليست ال

سه لمّ بنف لذ  أ حدث الجلل ا تواز  ال ضة  ية فيّا ته ، الشاعر وحدات لون قت قريح فانبث

حرب جوّ ال ية ب سيس الموح عالات والأحا وصورها ، الشعرية بدفق من الألوان والانف

يرة من عناصر كث به  ما تحفل  فة ب نة  ،المختل عن مدي لدفاع  هو ا حدث  ولاسيما أنّ ال

 بلنسية.

 ث ـ اللون في شعر الرثاء:
وهــو تعبيــر عــن شــعور عميــق ، الرثــاء: أحــد الأغــراض الشــعرية المعروفــة 

بة، بالحزن والألم ومرارة الفقد عدة ، يلجأ إليه الشعراء تأثّراً بفراق الأح كون على  وي

ناً  أشكال: إمّا ندباً ونواحاً على الميت بأشجى فام وأكثرها حز في الأهل ، الأل كون  وي

                                                                                             
 مادة )جحم(.، جاحم: متوقد وملتهب. ينمر: لسان العرب (0)
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عداد خصاله ، والأقارب ومن ينزل منزلتهم يت وت ناء على الم خلل الث أو التأبين من 

به صبّر، ومناق عزاء والت قدّر الله، أو ال ما  سفة ، والرضا ب موت وفل قة ال ير بحقي والتفك

 .(0)الوجود والخلود

ده يزخر الشعر الأندلسي بتلك المعاني والدلالا  ياً يتقصّ ت التي تشكّل بعداً رمز

ثاء ـ يق الر عن طر شعرهم ـ أ   في  شعراء  ثر  ، ال ية ت مادةً أدب لون  كان ال قد  و

والقيمــة الرمزيــة التــي ، الصــورة بمختلــس الإيحــاءات المعبّــرة عــن طبيعــة الموقــس

عض ، يضفيها اللون على النصّ الشعر  ثاء ب فام الر شعراء ينتخبون لأل لاسيّما أنّ ال

 لوان التي ت د  دورها في التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم الحزينة.الأ

 :(3)هـ(138من تلك الصور اللونية المعبّرة قول )ابن الزقاق البلنسي ت 

ــــه  ــــودُّ من ــــأٍ تس ــــن نب ــــافمِ  قلوبن

  

 ومِـــنِ حَـــدَثٍ تبـــيضُّ منـــه الـــذوائب

بدو كأ    شعر  ي يت  في ب ثاء  قة يقدّم ابن الزقاق البلنسي تصوّره عن الر ّه حقي ن

سودّ ، ماثلة للعيان عل المضارعة )ت إذ يستخدم لونين متقابلين جاء بهما على صيغة ف

ثي  ياب المر عد غ وتبيضّ( وربطهما بما يتخلسّ في القلب من جرّاء الحزن الحاصل ب

 وما مهر على المفارق من بياض الشيب حزناً ولوعةً.

تركي  يا؛ً عرض ابن الزقاق البلنسي في صدر البيت وعجزه  طابقين دلال بين مت

لذوائب لب وا في الق ياب  قه الغ لونين صافيين ، وذلك ليمهر الأثر الذ  عمّ ستعمل  وا

لداخل ، والثاني ماهر ّ ، إلاّ أنّ الأول كان له أثرٌ نفسيٌّ ، هما الأسود والأبيض كأن ا و

 وهو مفارقة المرثي.، والخارج يعتملن من أثرٍ حلّ بهما

 :(2)هـ(131عمى التطيلي توفي موضع آخر يقول )الأ 

ماني كلَّمـا سَـنَحتِ   تودُّ بـيضُ الأ

  

ــدَا ــا غَي ــي أجياده ــيَ ف ــنَ الحَلِ ــو حاسَ  ل

  

                                     
 .80، 14، 03د. شوقي ضيس: ، ينمر: الرثاء (0)
 .018ديوانه:  (3)
 .34ديوانه:  (2)
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ــا ــتِ غَيَاهِبُهَ ــد التفَّ جَى وق ــدُّ ــلِ لل  ق

  

ــردا بَ فيهــا المــاءُ مــا اطَّ  فلــو تَصَــوَّ

به   جوبُ  ا ن َّ لذ  كُن ّهابَ ا  إنَّ الش

  

ــرِبِ أو خَمــدا  أجوازَهــا قــد خبــا فــي التُّ

تراب ، يصوّر الشاعرُ المرثيَّ على أنّه شهاب يجوب الأفلك    فه ال إلاّ أنّه قد تلقّ

في المقطوعة، فغار فيه ناول  شكّل مركز الت ير، فالمرثي ي شهاب المن هو ال ّه ، ف إلاّ أن

 ولا الغياهب تقيه.، فل الأماني البيض تبقيه، خارج عن دورة الأفلك

ّه  لى مرثي لي إ مى التطي مر الأع خاص ن قدل، بوعي  نه فا صر اً كو سة الب ، لحا

يب نى ، وجاءت مقطوعته صعبة الترك يد الب في تحد بارزاً  ها دوراً  لون في قد أدى ال و

له سار المرثي ومآ حة لم لى ، الدلالية الموضّ ئه إ من عليا توارى  هو ي قدره و وجلل 

 ملذه الأخير.، التراب

مرّاً هـ( فيرثي صاحبه الذ  183أمّا )الرصافي البلنسي ت  ثاءً  به ر ألمّ الموت 

 :(0)فيقول

نانَةً  ليجِ ضَ شا الخَ يكَ حَ ضوا عَلَ  خا

  

ــــاءُ  ةُ البَيض ــــدُرَّ ــــيعَ ال ــــكَ أنَ تَض  بِ

ـــيانَةً    ـــريحِ صِ ـــكَ للِضَّ ـــادَروا بِ  وَتَب

  

 الحَمــــــراءُ  (3)أنَ تَكثُــــــرَ العِقيانَــــــةُ 

بداع     عن إ بئ  غايرة تُن صورة م بالألوان ب هذا الموضع  في  شاعر  تى ال في أ

يات هذه الأب صودة ل صورة المر ناول ال ضاء، ت مة: البي ها ، فلف شاعر معنا ستعمل ال ا

مة: الحمراء، إذ دلّ بها على الحوزة أو الوعاء، المجاز  لى لف ، وكذا الحال بالنسبة إ

يه  شتملت عل أ : شدة البأس. فقد أراد الشاعر أن يقول: إنّ الناس تذاكروا فِعالك وما ا

جدة من فعـال كريمـة فخوفـاً ، من خيـر ون ما حـواه شخصـك  ضياع مناقبـك و ، مـن 

كان رمالاً أم حجارة ، لئل يختلط بالذهب الخالص، تسارعوا لتغييبك في اللحد سواء أ

 أم غير ذلك.

                                     
 .20له: د. إحسان عباس:  جمعه وقدم، هـ(183ديوان الرصافي البلنسي )ت (0)
 .088/ 3. العين: ا يُذابُ من الحجارةذَهَبٌ ينبُتُ نَباتاً وليس ممّ  :العِقِيانُ  (3)
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نة898ويصوّر )ابن زمرك ت  كة ، هـ( مرثيّه بصورة حزي ملم بحل يتغشّاها ال

 :(0)سواده فيقول

ــــراتُ ملمَهَــــا ي   وتلــــبَسُ فِيــــكَ النَّ

  

 دِ مُســـهَّ  فـــنَ جَ  حـــداداً ويـــذكي الـــنجمُ 

ـــد تســـهَّدت    ومـــا هـــي إلِِا أعـــين ق

  

ـــــدِ  ـــــلم بإثِمِ ـــــم الم ـــــا نج له  فكحَّ

مة    نور والمل تزاج ال حدهما ، يكوّن الشاعر صورة حداد المرثي من ام فألبس أ

ّه حداد حق شهد ال في م سهّدة، في ا خر لي فان الم صحوة الأج نوره  لنجم ب يديم ا إذ ، و

ها ال يث كلل ثي ح مز للمر هو ر ملم( و جم ال ّه )ن لى أن صوّره ع لذ   له ا ملم بكح

به لم يصرّح  لذ   سواد ا لون ال من  شاعر  فاد ال قد أ ّل ، مستقرّه في العيون. و والمتمث

مات، بثوب الحداد في المل يرة  لون الكحل ، إذ استمدّ صورة الأفلك المن من  كذلك  و

سوداء يون ال سواد، الأسود والع تداخل ال ثوب  وإنّ  بالعين والكحل و ّل  سواد المتمث بال

ثي حزن على المر من صورة ال ّس  لم ، الحداد كث عن الأ تنمّ  نة  شكّلت لوحة حزي إذ ت

هذا ، والفجيعة التي خلفّها المرثي بعد رحيله إذ تعاورت الأفلك والنجوم على إمهار 

 الحزن العميق.

 :(3)هـ(138وفي موضع آخر يقول )ابن الزقاق ت 

 ةَ حلَّـــةً حمـــراء مـــنلـــبس الشـــهاد

  

ــــمّ  ــــقٍ تع ــــابر َّ  عَلَ  فضــــولا (2)الس

ــــ    ر الصــــبح المنيــــر فخلتــــهوتغيّ

  

ــــ ــــربل بالشــــحوب أصــــيلممّ  ا تس

ــتِ    ــادَ وأطَلع ــتِ الرق ــرةً نف ــا حس  ي

  

 للشـــيب فـــي رأسِ الوليـــد نصـــولا

لدماء ، يغدق الشاعر على مرثيّه حلةًّ حمراء    شهادة المضرّجة با وهي رمز ال

صبح، ا جروح المرثي الساعي للشهادةالتي فاضت به ها ال لى ، واصطبغ ب ستحال إ وا

يرة ، شفقٍ أحمرٍ وضرّجه بدم الشهيد مة والكب سمتها العمي شهادة ب عن ال علنٌ  وكأنّه إ

                                     
 .291ديوانه:  (0)
 .344ـ  342ديوانه:  (3)
 مادة )سبر(.، السابر  من أجود الثياب وأرقّها. ينمر: لسان العرب (2)
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ها حتى ، في السماء والأرض تأثّر ب قاد و عدت الر ته حسرات أب حوّل رافق وإنّ هذا الت

جاء تضمي، الوليد فشاب شعر رأسه قوّ  وهذا البيت  بي؛ لي شعر المتن شاعر ل من ال ناً 

 .(0)كونه يرتكز على شعر شاعرٍ كبير، أثره في النفس

تي   سماء ال سحب على ال شهادة حتى ان شهد ال في م ياً  مهر اللون الأحمر طاغ

به ست  ميم، اكت بدأ الع سبيل الم في  ضحية  مزاً للت نت ر ية ، وكا ّر للمرث ما وف هذا  و

ةّ الحمراءأرضية تستند عليها في ارتكازها ع من الحل ية  ته اللون ، لى الأحمر وموحيا

 والشفق الموشّى باللون الأحمر وتدرّجاته.، والجروح

بين 049أمّا )ابن سهل الإشبيلي ت  لوني  ضاد ال ئه على الت في رثا هـ( فيركّز 

 :(3)الأبيض والأسود فيقول

دَ ا فــاقَ يَــومُ   حِمامِــهِ لَــئِن سَــوَّ

  

 بِ فَضـــائِلهُلقََـــد بَيَّضَـــت صُـــحسَ الحِســـا

بيد أنّ فضائله أحالت صحائس ، يذكر الشاعر أنّ ا فاق اسودّت بموت المرثي   

يه ا فاق ، حسابه بيضاً  فهو يسليّ النفس بحسن المآل عوضاً عن اليوم الذ  اسودّت ف

وقــد أدرك الشــاعر مــا لأثــر الســواد مــن ســمة غيــر مرغوبــة فــي هــذا ، حزنــاً لموتــه

ضع خيّم ، المو نت ت ماتإذ كا يوم الم لى  يريح ، ع لذ   ياض ا ها بالب فأراد أن يمحو

 ويبعث فيها الأمل والطمأنينة والراحة والسكون.، النفس

قد أمضاها   كان  يام خلت  لى أ لذاكرة إ ته با وفي موضع آخر يرجع الشاعر ذا

 :(2)قرب المرثي فيقول

 بِقرُبِــهِ وَكانَــت لَيــالي العَــيشِ بيضــاً 

  

ـــا بَ  ـــبَحَت أيَامُن ـــد أصَ ـــافَقَ ـــدَهُ دُهم  ع

  

                                     
 في البيت تضمين لقول المتنبي: (0)

 في حدّ قلبي ما حييت فلولا   ت الرقاد وغادرتيا نمرةً نف
 .041ناصيس اليازجي: ، ينمر: العرس الطيب في شرح ديوان أبي الطيب

 .318ديوانه:  (3)
 .232ديوانه:  (2)
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لون  ياض ال يالي بب شاعر الل سرور، يصس ال ناء وال لى اله لة ع هي دلا ا ، و ّ أم

ياب قد والغ ثر الف من أ ماء  يام ده صبحت الأ قد أ من ، ا ن ف شعر   يت ال فاد الب قد أ و

ته  دلالة اللونين )الأبيض والأسود( في تصوير حالة الراثي قبل موت المرثي وفي مو

ي جود والغ حالتي الو بيض، ابفي  هم، فالوجود أ ياب أد من ، والغ حوّل  هذا الت وإنّ 

عن  بئ  مه تن شاعر فمهرت ألفا لمّ بال لذ  أ فراق ا ثر ال من أ البياض إلى السواد كان 

 شدة حزنه وألمه لهذا الفقد.

 :(0)هـ(048وفي موضع آخر يقول )ابن الجنّان الأنصار  ت 

ـــأَ  ـــلٌ صَ ـــوادث برٌ جمي ـــيح ح ـــي قب  ف

  

ـــو ـــوار ث ـــى الأن ـــن عل ـــكِ خلع  ب الحوال

 ووارى ســنا شــمس المعــارس غيهــبٌ   

  

ــدوالك ــود  بالشــموس ال ــن الخطــب ي  م

ــعدتِ    ــه فأس ــراء في ــا الغب ــت حزنَه  بك

  

 بأدمعهـــــا الخضـــــراء ذات الحبائـــــك

 هومـــن لليـــراع الصـــفر طالـــتِ بكفّـــ  

  

 فصــارت طــوال الســمر مثــل النيــازك

ــذكره   ــيض طــارتِ ب ــاع الب  ومــن للرق

  

ـــى الأمـــلك ســـبلَ   المســـالك فجابـــت إل

ــــالٍ    ــــن لمق ــــ وم  صٍ كالنضــــار مخلّ

  

 بريــــــــزه التبريــــــــز لا للســــــــبائكلإ

نورٍ     كلّ  لذ  كسس  نور ا ّه ال عه وكأن ، يسجّل الشاعر سيرة المرثي فيقدّم لمطل

ير(، نور، أنوار، وكلّ التعبيرات جاءت بتراكيب لونية مجللة بالنور وهي )أشرق ، من

ملم وا ساحها ال قوةً لاكت ها  ضفى علي سدسوأ حول ، ل عة وتت فلك والطبي حزن الأ وت

يه لى ، مواهرها إلى خلس ما هي عل حال إ ها بالرياض الزهراء الم شاعر ل ّل ال ومث

لوّن ، والشهب منكسفة، والبدر كذلك، والشمس آفلة صفراء، هشيم أصفر هذا الت كلّ  و

هودة، أثاره الحزن على المرثي ية المع كلّ الصور اللون ته  عد وفا ّرت ب لذ  تغي . إنّ ا

في  لت  تي اعتم فراق ال حزن وال عن دلالات ال به  ّر  كة عب لون بالحر شاعر ال مزج ال

                                     
 .021ديوانه:  (0)
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عة  بين الطبي جة  في المزاو ضحاً  بدا وا سفياً  عداً فل صيدة ب جوّ الق لى  ضفت ع سه فأ نف

 والمواهر الكونية.

 :(0)هـ( فيصوّر هول خبر الفراق فيقول138أمّا )ابن حمديس ت 

ــــــهُ   أتــــــاني بــــــدارِ النــــــوَى نَعِيُ

  

ـــــهِ  ـــــمع بالداهي ـــــةَ الس ـــــا روع  في

ـــي   ـــن عَبرت ـــيضّ م ـــا اب ـــرَ م  فحمّ

  

ـــــــــه ـــــــــيَ الداجي ـــــــــيّضَ لمِّت  وَبَ

كانــت لهــول المصــيبة التــي ألمّــت ، إنّ ســرعة تغيــر لــوني الأبــيض والأحمــر   

حزن ، واستحال الشعر الأسود أبيضاً ، فالدمع غدا أحمراً ، بالشاعر وهذا يمهر عمق ال

لى الأبيض، وني من الأبيض إلى الأحمروالأسى من خلل التحوّل الل ، ومن الأسود إ

ما  لون حين ها ال تي يحمل لة ال في إمهار عمق الدلا لونين  إذ ارتكز البيت على هذين ال

لسٍ ، آخريتغيّر من ممهر إلى  ، إذ تبرز الصورة في أبعادٍ أخرى تفصح عن إحساس مخت

 ومشاعر لم تعهد من قبل.

جاتهم   ثوا زو لذين ر شعراء ا سي تمن ال قاق البلن بن الز بيّن ، هـ(138)ا إذ ي

 :(3)فيصوّر مشهداً م ثراً يقول فيه، منزلتها وحزنه على فقدها

لدجى منَ ا باً  برقِ ثو ميضُ ال شقَّ و  و

  

 كــأنِ لــم يكــنِ يُجلــى بضــوء ســناكِ 

ــةً    ــك لوع جِنِ أخت ــدُّ ــمسَ ال ــورثُ ش  وتُ

  

ــــاكِ  ــــرَ أخ ــــدرَ المني ــــدكِ والب  بفق

 صــــرفهِِ عجبــــتُ لــــه أنّــــى رمــــاكِ ب  

  

 ولـــم يَغِـــشَ عينيـــه شـــعاعُ ســـناكِ 

 فيـــا دُرُّ إن أمســـيتِ عُطـــلً فطالمـــا  

  

 غــدا الــدرُّ واليــاقوتُ بعــض حــلكِ 

سه    خيّم على نف من ، يلجأ الشاعر الفاقد لزوجته إلى تصوير الحزن الم ستمدّ  فا

ية صريحة وغير صريحة به، الطبيعة ألفاماً لون شقّ ثو لدجى ي هذا وميض ا هو ، ف و

شديد، تمدّ ضوءه منك أيتها الزوجةيس كدر وحزنٍ  تك ، وتذهب الأفلك في  ما أخو فه

                                     
 .132ديوانه:  (0)
 .338ـ  330ديوانه:  (3)
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باً ، في الأفق ساءل متعج شاعر يت نرى ال هذا  به ، ول لمّ  لم ي صابك و لدهر أ يس أنّ ا ك

 شعاع سناك؟

يــأتي )ابــن الزقــاق البلنســي( بلوحــة رثائيــة رائعــة يمــزج بهــا ألــوان الطبيعــة  

هذا ال في  سهمت  تي أ ها ال ثاءوأنوار كه، ر حد أفل شيّع أ كون ي كأنّ ال هو ـ أ  ، و ف

مة شرك رموزاً عمي في ، الشاعر ـ يخرج من إطاره الضيّق لكي ي ية  لوان زاه ذات أ

وإن كــان الــدرّ ، وكــأنّ الزوجــة كوكــبٌ غــادر عالمــه، الكــون مــن خــلل هــذا الرثــاء

 والياقوت بعض مكملت جمالها.

باً خاطفاً  استعار الشاعر صور الأفلك وحركاتها وجعل  ية كوك الزوجة المرث

لدجى سماء ا مر(، في  شمس والق يرين )ال بالكوكبين الكب تك  حزن يف ها ، وجعل ال وكأنّ

مة، أختهما الثالثة نور والمل تداخل ال من  يراً  ها ، أفاد الشاعر كث برز الصورة وزيّن وأ

 بالحلى الثمينة التي تبيّن قيمة الزوجة المرثية.

قةعلى الرغم من وفرة الأمثل  ، ة الدالة على الرثاء وارتباط اللون بدلالاته العمي

مألوس سائد ال عن ال خرج  لم ت لة  عاني المتداو كر، إلاّ أنّ الم شوارد الب تذاب ال ، أو اج

فل كب أ ّه كو لى أن ثي ع صوّر المر يات ت لك الأب من ت ير  يدٍ ، فكث صاحب  كان  ّه  وأن

 .(0)لا بقاء إلاّ لله وأنِ ، معزّين أنفسهم بأنّ الزوال هو مصير الحياة، بيضاء

 اللون في شعر رثاء المدن والممالك:
حروب  فتن وال بلد الأندلس ال ية أم خارجية، تناوبت على  نت داخل ، سواء أكا

عدة ، وقامت الثورات والانقلبات والفوضى فعمّت أرجاءها لى  لك إ ثم انقسمت بعد ذ

فانبرى ، يدور في تلك المدنإلاّ أنّ شعراء الأندلس لم يكونوا بمعزلٍ عمّا ، (3)دويلت

                                     
لي (0) مى التطي يوان الأع لى د ستدرك ع ثال: الم سبيل الم لى  مر ع يد ، هـ(131)ت ين مد عو مح

بن عبدون ، 014، 012م: 3113، 2العدد: ، 21المجلد: ، مجلة المورد، الساير وشعر عبد المجيد 
، مجلــة التربيــة والعلــم، جمــع وتحقيــق: د. نزهــة جعفــر حســن الموســو ، هـــ(138اليــابر  )ت

 .001م: 3113، 3العدد: ، 9المجلد: 
ونفح الطيب من غصن ، 230ابن علي المراكشي: ، ينمر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (3)

مرابطين، 282/ 4الأندلس الرطيب:  لة ال بأحوال دو لدين  لم وا هل الع علم أ د. علي محمد ، وإ
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ها يدافعون عن نافحون و شعراء ي من ال ير  تداءً ، كث لبلد اع لك ا مرّ بت ما ي كان  سواء أ

بر ، وذلك يكون إمّا باستنهاض الهمم، خارجياً أم داخلياً  ستلهام الع أو التحريض على ا

ل، أو التحريض على الجهاد وبثّ روح الحماس والمقاومة، من مجدهم التليد كان ذ ك ف

قدره، اتّجاهاً ايجابياً  سلمّ بقضاء الله و ندب ويرثي، ثم مهر قسم آخر  هو ، فمضى ي و

ّر، وتلك حال الدهر، على قناعة تامة بأنّ الأيام دول سيتتبع (0)دأبها التقلبّ والتغي لذا   .

مدن ثاء ال شعار ر ها أ ّزت ب تي تمي شجية ال مة ال يس ، البحث أثر اللون في تلك النغ وك

عانيكان له دور جما يز الم لك ، ليٌّ في تعز في ضياع ت قودة  لذات المف عن ا ير  والتعب

 المدن.

غرض  بن الأبار ت، من الأبيات التي نممت على هذا ال ثي 018قول )ا هـ( ير

 :(3)مدينة بلنسية

 لهفــي عليهــا إلــى اســترجاع فائتهــا

  

ــــا ــــاني أصــــبحت دُرُس ــــاً للمث  مدارس

ــا   ــع له ــد  الربي ــت أي ــاً نمنم  وأربع

  

ـــ ـــئت م ـــا ش ـــع مَ م ـــيّ ن خل ـــا ةٍ وش  وكُس

ـــة   ـــداق مونق ـــدائق للأح ـــت ح  كان

  

 مـــن أدواحهـــا وعَســـا ح النضـــرُ فصـــوّ 

حالَ    مرٍ ما حولَ  و من من  عجبٍ  ها 

  

ــتجلسُ  ــبَ  يس ــتركبُ  الرك ــا أو يس  الجُلَس

ية غير الصريحة    من الوحدات اللون يد  يات العد ، إذ يورد الشاعر في هذه الأب

مآل  الذ  من، لاسيّما في البيت الثاني لذكرى ويحيل الصورة على ال شأنه أن يعزز ا

 الذ  أصبحت عليه المدينة وهي دارسة.

بين   نة  حال المدي د  لذ  جسّ خلل وصفه ا أيقمت الأبيات مشاعر المتلقي من 

بالألوان، ماضٍ قريب كانت فيه المدينة محطّ الأنمار ، لما فيها من حدائق غنّاء ترفل 

                                                                                             
سية ، 001، 008الصلبي:  سة سيا شفين ـ درا بن تا بن يوسس  ودولة المرابطين في عهد علي 
 ها.وما بعد 080، 84، 80سلمة محمد سلمان الهرفي: ، وحضارية

سي (0) شعر الأندل ية، ينمر: رثاء المدن والممالك في ال صه الفن ته ـ خصائ مين ، اتّجاها جة أ د. مه
 .349، 082الباشا: 

 .290ديوانه:  (3)
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ليم مرٍ أ سا()ي، ثم استحالت إلى من ستركب الجل هو ، ستجلس الركب أو ي لون  كان ال ف

 العلمة الفارقة التي استند عليها الشاعر في التمييز بين الحالين.

لوان   من أ به  ونراه في موضع آخر يركّز على وصس جيش الغزاة وما يتميّز 

 :(0)فيقول

تُهُمِ مِــــنِ جِــــنسِ أعِيُــــنِهِم  زُرِقــــاً أسِــــنَّ

  

ــــالِ  ــــنَنِ مُشِــــتَقَّةً مِــــنِ قِتَ  الفَــــرِضِ والسُّ

رَعُــوا   ــا ادَّ ــالَ م ــيِلَهُم أمَث ــوا خَ ــدِ ألَِبَس  قَ

  

ـــنِ  ـــي ذرَى حُصُ ـــونا ف ـــتَقِبَلوُنا حُصُ  وَاسِ

ــت الأول صــراحة    ــي البي ــون ف ــاعر الل ــر الش ــلح ، ذك ــك الس ــدة فت ــيّن ش ليب

كة في المعر صوس  مذكور، المو سلح ال قة ال من زر شتق  عداء، وا عين الأ ، لون أ

إنّما تُلمس من ، ك؛ فإنّ البيت الثاني كان يحمل ألفاماً لونية غير صريحةفضلً عن ذل

 خلل صفة الخيل وتعدد ألوانها.

سية  مدن الأندل سقوط ال في رصده لأحداث  بار(  بن الأ كان ، برز )ا هّ )) ولعل

يدان هذا الم في  سابع الهجر   قرن ال يدان الاستنجاد والاستصراخ ، أبرز شعراء ال م

 .(3)للأندلس الجريح((لمدّ يد العون 

ستلهم   شكّلت مدينة بلنسية حين تعرضّها لعديد الهجمات والغزوات موضوعاً ا

فوا ، منه الشعراء معاني أشعارهم فكان ابن الأبار من بين أولئك الشعراء الذين لم يعر

 :(2)لاسيّما مدينة بلنسية )موطن الشاعر( فقال، اليأس ولا القنوط في الذود عن مدنهم

وا فرُبَّمــــا مــــاتَ صَــــدالا تَ   صُــــدُّ

  

ــــــلِوَةٍ مــــــا تَصَــــــدّى  مُســــــتَهامٌ لسَِ

ـــراهُ    ـــي رضـــاكُم ك ـــلَ الســـهِدَ ف  جَعَ

  

ـــرِدا ـــقم بُ ـــواكُمُ السُّ ـــي هَ ـــى ف  واكِتَس

 وإذِا بـــــارِقٌ تَـــــألقّ فـِــــي المُـــــزِ   

  

 نِ حكــــــى ذا وذاك وَدِقــــــاً ووَقِــــــدا

شاً    لدّهرُ عَيِ ِعُ ا هل يَرِج عر   يتَ شِ  ل

  

ــــهَدُ الط ــــهِدايَشِ ــــانَ شُ ــــه ك ــــبُ أن  ي

                                       
 .230ديوانه:  (0)
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 وَمَجَـــــالاً لرَِوضَـــــةٍ مـــــن غَـــــدير

  

ــــــرَدّ  ــــــا مَ ــــــرادِ فيه ــــــي للِِم  اتَبِتَغِ

ــض   ــرجِسَ الغَ ــازِلُ النّ ــا نُغَ ــثُ كُنّ  حَيِ

  

 ضَ جُفوُنـــــاً ونَهِصُـــــر ا سَ قَـــــدّا

ــــــيِنَ آدا   ــــــدائِقُ العَ ــــــاغي الحَ  وتُن

  

ــــاً كَمــــا تُنِضَــــد الأزاهــــرُ نَضِــــدا  ب

 نِه كَنَهــــارٍ تَحِــــتَ ليــــلٍ مــــن حُسِــــ  

  

ــــدا ــــباب وَق ــــن صــــيغَة الشّ ــــطَّ م  قُ

 والثرَيــــا بجانِــــب البَــــدِرِ تحِكــــي  

  

ــــــدا ــــــتَلِطِمَ خَ ــــــأتَِ لِ ــــــةً أوِمَ  راحَ

به    ما ، يمثّل الشاعر مدينته )بلنسية( بالحبيب الذ  صدّ عن حبي بذكره كلّ هيم  في

نة، مرّ بارق في المزن فراق على المدي تي أمضى  وهنا يكمن مبعث الذكرى وألم ال ال

شه ويصفو، الشاعر فيها أيام شبابه لزمن ليحلو عي عودة ا نى  هذه ، لذا نره يتم إلاّ أنّ 

، إذ يفــيض الــروض فيهــا ألوانــاً ، الــذكرى تجعلــه يسترســل فــي ذكــر محاســن مدينتــه

نرجس وا س تي ، والغدير يسيل رونقاً توشّيه أزهار ال يون ال لة للع ها قب حدائق في وال

هاتعشق جمال الألوان  يون إلي جذب الع ها ي رد في سق المطّ ها والتنا نراه ، وموحيات ثم 

يستجلي نهار المدينة وليلها في حسنهما وما يزيّنهما من شمس ونجوم وبدر. إذ رصد 

قاً  ثراً عمي لنفس أ في ا عزز  تي ت ية ال بيّن عمق ، الشاعر كمّاً كبيراً من الوحدات اللون ي

وإن كانــت ، ومعـانٍ أبــدع فــي تصــويرهاإذ أســس لــدلالاتٍ ، ارتبـاط الشــاعر بمدينتــه

شعراء في ، مطروقة لدى كثير من ال قي  جات المتل من خل ترب  بار( اق بن الأ إلاّ أنّ )ا

 لهفته لمجدٍ ضائع في بلد الأندلس.

ند  ت  كرة 084وفي موضع آخر يومّس )أبو البقاء الر لون بصورة مبت هـ( ال

ني الإســلمية الســامية وذلــك مــن خــلل التركيــز علــى المعــا، فــي موضــوع الرثــاء

 :(0)وارتباطها باللون فيقول

ـــسٍ  ـــن أسََ ـــاءُ مِ ـــةُ البَيضَ ـــي الحَنيفِيَّ  تَبكِ

  

 كَمــــا بَكــــى لفِـِـــراقِ الإلِــــسِ هَيمَــــانُ 

  

                                     
عاني، هـ(084ـ  010أبي البقاء الرند  )شعر  (0) قاذ عطا الله محسن ال يق: د. إن لة ، جمع وتحق مج

 .820م: 3110هـ ـ 0433، 31العدد: ، كلية التربية ابن رشد، الأستاذ
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ــــةٍ  ــــلمِ خاليَِ ــــنَ الإسِ ــــارٍ م ــــى دِي  عَل

  

ــــرانُ  ــــالكُفرِ عُم ــــا ب ــــرَت وَلَه ــــد أقَفَ  قَ

شهرتها، الرند هذان البيتان من قصيدة ذائعة الصيت لأبي البقاء     طارت  ، إذ 

بالحزن ، وتداولها الناس في مختلس البلد مة  من صدقٍ وعاطفة مفع نمراً لما تحمله 

كاءً على (0)والتأثر بعمق المأساة، المرير سها ب ثي نف .فالشاعر يصوّر بلد الأندلس تر

وتعكــس نفسـية الشـاعر فــي أسـاه لفقــدان ، فهـي بيضـاء لنقائهــا وعفّتهـا، مـا حـلّ بهــا

قة ، بيبالح مآل صعب ومفار وقد حلّ الغريب فيها بعد أن كانت عامرة بالإسلم. إنّه 

 خطيرة في قلب الصورة اللونية التي كانت بيضاء بسواد لم يصرّح عنها.

بتهم 118وفي موضع آخر يرثي )ابن اللبانة ت  صوّر نك باد وي ني ع لة ب هـ( دو

 :(3)فيقول

ب بيض الم بيض  ّ  ىوال ضاربهافل  ت م

  

ــ ــد  ال ــادنردى وثأي ــا دون إغم  ته

من درار      هوت ووهت عدٍ سُ  كم   قد 

  

 أفــــرادِ  للمجــــدِ  هنــــاك مــــن دررٍ 

 فهــــذا بعــــد نعمتــــه ونــــورٌ  ورٌ نَــــ  

  

ـــدِ  ـــن بع ـــا م ـــادِ  ذوى وذاك خب  إيق

باد    ني ع من ، استعمل الشاعر اللون الأبيض ليدلّ به على سقوط دولة ب ّس  فكث

كررتين شهد المعركةل، إيراد هذا اللون في مفردتين مت نا م ز ل في ، يركّ عدها  قل ب فينت

لة  جاد الدو لى أم قي إ كر المتل البيت الثاني إلى لون الدرّ الذ  جسّد إيحاءً لونيّاً أحال ذ

شاعر حزن ال عن  ، الضائعة. أمّا البيت الثالث فانتهى فيه المشهد اللوني بصورة تنبئ 

من مدي، فكما أنّ أزهار النَور ذوت ستحال ملماً فإنّ النور المنبثق  ته ا هذه ، ن شبّهاً  م

 التراكيب بما آل إليه حال مدينته.

هـ( مصوّراً 048أمّا مدينة )مرسية( فيندبها الشاعر )ابن الجنان الأنصار  ت 

 :(2)مأساتها ومعاناتها فيقول
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ـــا لمرســـيةَ الغـــرّاء مـــن  ـــدٍ وي  بل

  

 أضـــحى منيـــراً وأمســـى نـــورُهُ خُسِـــفا

في أرجاء مرسية ، اءيلجأ الشاعر إلى أسلوب الند    تردد  ليجعل لرثائه صدىً ي

في  برع  قد  ساء. و ضحى والم بين ال ثل  حوّل الما خلل الت من  ملم  سكنها ال تي  ال

ملم صراحة، استعمال التضاد اللوني الذ  جسّده بالنور وضدّه يذكر ال لم  قد ، و ما  ل

من ضحاً  ني وا قرب  يبديه من أثر حزين في النفس. وبدا الترابط اللوني والزم خلل 

نة، المسافة بين الضحى والليل حال المدي ّر  سرعة تغي وكرر ، وهذا التعبير يدلّ على 

نور وخسوفه  بين ال قرن  الشاعر العبارة اللونية بصورة مغايرة في البيت نفسه حينما 

سرعة ، بصورة أقرب من ذ  قبل قي ب يوحي للمتل كي  وذلك في قوله )نوره خُسفا(؛ ل

 ان مدى حزنه لما حلّ بها.وبي، زوال مجد مدينته

بلد 049أمّا )ابن سهل الأشبيلي ت  هـ( فيستنهض همم المسلمين في الذود عن 

 :(0)الأندلس قائلً 

 واِركَبـــوا مُلـــكٍ خَلـّــوا الـــدِيارَ لِـــدارِ 

  

ــى النَعــيمِ الأخَضَــرِ   غَمــرَ العَجــاجِ إلِ

ـــــدعَموا   ـــــهُ فَلتَ ـــــتُم رُكنَ ـــــتُم بَنَي  أنَ

  

ــــلّ  ــــاءَ بِكُ ــــدنٍ  ِ  ذاكَ البِن ــــمَرِ  ل  أسَ

 وَعَــل الجَزيــرَةَ غَيهَــبٌ وَغُمــودُكُم  

  

ــــوقَ الصَــــباحِ المُســــفِرِ  ــــةٌ فَ  مَطوِيَّ

 وَالكُفــــرُ مُمتَــــدُّ المَطــــالعِِ وَالهُــــدى  

  

ــــيشٍ أَ  ــــذِنابِ عَ ــــكٌ بِ ــــمُتَمَس   رِ خضَ

ــقُ فــي الغُمــودِ مَضاضَــةً     البــيضُ تَقلَ

  

ــــق   ــــدَ المُستَصــــغَرِ إذ ت للِحَ ــــي يَ  لق

سرَةً وَالخَ    رابِطِ حَ َ في الم ضجَرُ   يلُ تَ

  

 رَهــطِ الأصَــفَرِ  حــريم تَجــوسَ  ن لاأَ 

يحــثّ الشــاعر المســلمين علــى إنقــاذ بــلد الأنــدلس والقصــيدة مــلأى بــالحزن    

يق بث ، العم شاعر ي ندلس(. فال جوهرة )الأ هذه ال قاذ  صادقة لإن عوة  ها د بثّ في ّه  لكن

عيم الأخضر ، رات حسية وبصريةويستعملها كم ث، الألوان في أرجاء أبياته مثل: )الن
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و)الأصفر( العدو. ولم يبالغ في حشد الألوان ، )والبيض( السيوس، والعيش الأخضر(

هذا ، وموحياتها في  ية  غة والواف لدلالتها البال لك  بل اقتصر على عدد محدود منها؛ وذ

نت ت، المقصد يرة كا نوازع كث من  شد قصيدته ـ  في وحسبه أنّه يعاني ـ وهو ين مل  عت

 محذّراً وحاثّاً للذود عن بلد الأندلس.، نفسه في توصيل رسالته إلى المسلمين




